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الإهداء 
إلى : من أخفى أعداؤه فضائله حسداً 
وأخفى أولياؤه فضائله خوفا وحذراً 
وظهر فيما بين هذين ما طبقت الشرق والغرب 
إلّ هن أغظت الفمنالحة قياذها وملكه ثنامها 


اليك سيدي يا أمير المؤمنين 


أهدى هذه البضاعة المزجاة 
فأوف لي الكيل وتصدق علي 
إن الله يجحزي المتصدقين 





بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على عباده الذين اصطفى محمد وآله 
الطاهرين... وبعد 

فإِنَ دراسة كتاب نج البلاغة تنطلق بالمتأمل إلى آفاق عظيمة السعة 
لشخصية رجل عظيم مثل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الذي حارت 
العلماء في معرفة كنه شخصيته الي لا تفوقها أي شخصية سوى شخصية 
معلمه وابن عمه وملهمه ومربيه بي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

فهذا الكتاب لا تفى فرائده» ولا ينتهي بيانه» فهو يمثل ذروة الكلام 
العربي الفصيح بعد كلام الله وكاونبة المكطتر نان :اله عليهوان: 
وسلمء فقد أصل البيان بأركانهء وحدد البلاغة بفنوفاء إِذْ كان أمير المؤمنين 
عليه السلام '"إمام الفصحاء وسيد البلغاء و قيل في كلامه إنه :دون كلام 
الخالق وفوق كلام المخلوقين ومنه تعلم الناس الخطابة والكتابة..؟'"(١)‏ 
)١(‏ شرح فهج البلاغة» ابن أبي الحديد عز الدين أبو حامد بن عبد الحميد بن هبة الله المدائني (ت 
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ولما يزل فج البلاغة يثير أذهان الدارسين ويحفز فيهم همة العطاء ؛ كونه 
مليء العبارة دلالة وإيحاءء فهو أثر لا تمله الأسماع؛ ينبض بالحياة» ولا شك 
أن سر ذلك : الحضور والتجلي القرآني الذي طبع صياغاته ومعانيه؛ الأمر 
الذي أعطى هذا الكتاب عظمة وإشراقاً وإحاطة لا تجارى تدل بوضوح على 
عمق الترابط بين الإمام علي عليه السلام والمنبع الإلحي الثرء الارتباط الذي 
جعله ينهل من الكأس الإلحي قطرة قطرة. 

فاضي فت الزلاغة غبار لعن اليا اقركنة بسقوية بالق التنوى: 
فالمتأمل فيه بمكنه أن يتلمسن الآثار القرآنية؛ الى تحيل المتلقي مباشرة إلى 
أجواء القرآن الكربم دون كد ذهنء فهو أقرب للأعجاز منه إلى كتاب تنقضي 
آفاق إفاضاته على العلم؛ إِذْ لا يخفى على كل من أنعم النظر فيه بأنه أعظم 
كانيع كعاب االكمال» يكتنانا قالو] وداانه لاجد اسم البق 
بالتالكلة عل معنا دنه 

من هنا أقبل جملة من العلماء على شرحه؛ وبيان مقاصده وكشف 
بخافيهه بي كثر ش اكه وتعددت مدارسهم» إذوحد العلدف و الادباء واه 
البلاغة والفصاحة؛ والتفسيرء وطلاب العلم» ما يشدهم إليه؛ لغة» وبلاغة؛ 
وعقيدة» وفكراًء وتفسيراء وتاريخاء وأخلاقا.... فكان له تأثيره الواضحء 
وحضوره الواسع في منظومة المؤلفات الى حاولت استيعاب آفاق الرسالة 


-_- 
7ه) تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم» ( دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» عيسى التابي 
الحلبي» 1788 ه 1970م): .15/١‏ 





1/ لمعو ول ةله و قو و مط كه قل وا و عل لك تجاه »3 2 ننه دز أشن هبج البلاغة فى تفاسيرالإمامية 


الاسلامية: عقائد:.وأحكاما» وأخلافاء لاسيما تلنك الى توجيت يدها 
لمحاولة الكشف عن معاني النص القرآني ودلالاته» ومراده تعالى من كلامه. 

ذلك الأمر الذي دفعيي لمتابعة أثر نج البلاغة في تفاسير الإمامية في القرن 
الخامس عشر الهجري؛ لعدم وجود دراسات مستوعبة لحذه الفكرة أكاديمياً. 

وكانت أهمية البحث تطلق على أساين بناء منظومة سخ الأسس 
والضوابط في تفسير القرآن الكريم التي أصل لها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السلام؛ فضلاً عن ذلك من أفاد من المفسرين في عملية توظيف 
نصوص فج البلاغة في عملية التفسير. 

وعلى وفق ذلك فقد كانت مشكلة البحث تدور حول فرضيتين : 

الأولى : إمكان الإفادة من المنهج الذي الذي وضعه وأسس له الإمام 
أمبر المؤمنين عليه السلام وكيفية إفادة الباحثين منه في عملية التفسير. 

الثانية ؛ وجوب اتخاذ نج البلاغة مصدراً من مصادير التفسير بوصفه كتاباً 
مثل جزء مهما من تراث الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ١:النابع‏ من مضامين 
القرآن الكريم. من هنا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على الحضور الفاعل 
لأسس ومعايير فهم النص القرآني الذي ييه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من 
خلال خطبه ورسائله ووصاياه تما حفل بها هج البلاغة. 

فهذا البحث يهدف إلى الكشف عن أثر فج البلاغة في فهم النص 
القرآقي» وإتتاج التسوذج التفسيري المستوعب لكافة الأسسن الى يش 
عليها التفسير. 














كل هذه الاضاءات أسهمت في وضع الخطوط العامة لمنهجية هذه 
الدراسة التي اختارت أن تتناول (أثر نج البلاغة في تفاسير الإمامية في القرن 
الخامس عشر اللهجري) لخصوصية هذا القرن» إذ نشأت فيه مدرسة تفسيرية 
كبرى ضمت إلى دفتيها نتاجا تفسيرياً إبداعيا أومأت إليه أنامل الإعجاب من 
المفسرين» وهذه المدرسة لم تأي فجأة وإنما جاءت نتيجة خبرت تراكمية من 
تفاسبر أخرى سبقتها أنضجت ملامح هذه المدرسة. 

وكانت من الجوانب المهمة التي أخذت من وقت الباحث وجهده الكثير 
تحديد المساحة التي يتحرك فيها للكشف عن أثر نج البلاغة في تلك التفاسير» 
وقد أسفرت عملية السبر والتدقيق التي هدفت إلى تحديد أي التفاسير أصلح 
لتكون مورداً لهذه الدراسة وتأكيد حضور فج البلاغة فيهاء فقد أسفرت عن 
تحديد مجموعة من تفاسير رائدة انماز قسم منها بشهرقًا وقسم آخر اتصف 
بكثرة الأخذ عن فج البلاغة فضلاً عن شهرته» وبذلك كانت هذه الأمور 
أسما تسيرغليها الدراسة ف عملية الاحتيان» :ولا يعق نذلك اسقبعاد غيرها: 

وقد اتتظمة الدواسةق :مقدمةتوكلاقة فصيرل وكافة: 

تصدى الفصل الأول منها لمحاولة كشف جهود الإمام أمير المؤمنين 
عليه السلام في خدمة القرآن الكريم» وجاء متوزعآ على مبحثين» استقراً 
الأول منها " خصائص الإمام علي عليه السلام في فهم النص القرآني"؛ وعالح 
الثاني : "ريادة الإمام في تفسير القرآن وعلومه . 

وتكفل الفصل الثاني بالكشف "عن مصدرية هج البلاغة في التفسير", 


٠١6‏ لماو لد قله وو و ع كه وله قوط مول وم عل طون تمه و0022 هه دز أشن هبج البلاغة فى تفاسيرالإمامية 


فجاء موزعاً على مبحثين» تناول الأول : ضوابط فهم النص القرآني في 
فج البلاغة» ليختم بالثاني الذي جاء على ذكر بعض الأمثلة التفسيرية من 
فج البلاغة. 

فيما توقف الفصل الثالث عند المستويات التوظيفية (التطبيقية) لنهج 
النلاعة فى تقاير الامائية ق7الترقالكافين عقر المجيزئ+ إذ تتاول: المبحت 
الأول منه عينات الأثر في المستوى العقائدي؛ وعالج الثاني تجليات الأثر في 
المستوى التعبدي» وختم الفصل بالمبحث الثالث الذي استعرض نماذج 
تطبيقية في المستوى الأخلاقي. 

وانتهى البحث بخاقة ضمت توضيحا لأهم النتائج التى وقف عليه 
الباحث ثم ذيلت بتوصيات واقتراحات. 

وأخيراً اسأل الله سبحانه التوفيق والسدادء وأن يجعليي ثمن وفقوا لخدمة 
الكلمة المخلصة إرضاء له واعترافاً بجميل منه علينا. 

والحمد لله رب العالمين 
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الفصل الأول 
في خدمة القران الكريم 


المبحث الأول:؛ خصائص الإمام عليه السلام في فهم القرآن الكريم 


المبحث الثاني: ريادة الإمام عليه السلام في تفسير القرآن وعلومه وجمعه 





المبحث الأول 


-خصانص الإمام علي عليه السلام فيفهم النص القراني 

لا يخفى على دارس جهد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في 
خدمة القرآن الكريم جمعاً وحفظأ وتفسيراً وتوضيحاً لدى الآخرين» الأمر 
الذي خلف إرثاً غنياً في محال خدمة القرآن الكريم» وقد اتصفت هذه الخدمة 
بإحاطة الإمام عليه السلام التامة بظروف النص وبيئات نزوله؛ لأنه كان قريباً 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد روي عنه أنه قال" كنت أسمع 
الصوت وأبصر الضوء سنين سبعا ورسول الله حينئذ صامت ما أذن له في 
الإتذان واليلف'7١اء‏ وكسذلك قولهرغلبيةاللشلاة 1.5 أرى تيون لومت 
والرسالة» وأشم ريح النبوة ولقد معت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه 
صلى الله عليه وآله» فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة ؟ فقال هذا الشيطان 


)١1(‏ بحار الأنوار» الشيخ محمد باقر المجلسي ((ت١١١ه)‏ مؤسسة الوفاء» بيروت - لبنان (د.ت)» 
ره 70 





1 ...000000000000 الفصل الأول: -جهود الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام فيخدمة القران الحكريم 


أيس من عبادته» إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي ولكنك 
وزير وإنك لعلى خير.."/". 

وهذا الأمر يعني معرفته التامة بحيثيات النص القرآني وفهمه لهاء وتميزه 
من سواه في تلك الإحاطة فهو ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى 
أكتافه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قامت أعمدة الرسالة 
الإسلامية» لذلك كان هذا الفصل معنياً ببيان جهود الإمام أمير المؤمنين عليه 
السلام في خدمة القترآن الكريم وتعل أولى هذه الأمور تفرده في تأضيل 
وتأسيس ضوابط التفسير» فهو أول من فسر القرآن الكريم بعد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» ولا ريب بأن تفسيره كان تفسيراً مبنيآً على الدراية 
والخبرة بسبب قربه من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم» ولدرايته 
الكاملة بأسباب النزول» فضلاً عن علاقته الراسخة بالقرآن الكريم» لذلك 
وصف بأنه القرآن الناطق. 

من هنا انمازت خصائصه بتفردها في عملية فهم القرآن الكريم وقد ورث 
السلسلة الذهبية تلك الميزات فصارت معات مميزهم من غيرهم. 

فلا يبعد الباحث لئن وجد أسسا ومرتكزات قثلها أتباع أهل الييت 
عليهم السلام لبيان عقيدهم» وما هذه الأسس والمرتكزات إلا انبثاق من 
خصوصياقم عليهم السلام إذ اعتقد الإمامية أن يكون الإمام أعلم الناس 


|؟) نج البلاغة» الشيخ محمد عبده (ت 17377١ه)‏ دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» 
ط/١‏ (دت) رحد 





المبحث الأول: -خصانص الإمام عليه السلام فيفهم القران الحكريم لخ م و 1 


يجيب عنها بخلافها"7". 
وهذا الأمر خلف اعتقاداً لدى الشيعة الإمامية بأن الإمام له الولاية 
العامة فى أمور الدين والدنيا لاتصافه بتلك الميزات المتجذرة في امتداد مدرسة 
وورد تأكيد هذا المعى من الأئمة الأطهار عليهم السلام؛ بأهم هم 
عليه السلام في تفسير قوله تعالى : [... قل هَل يَسْتوي الَذِينَيَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ 
لَا يَعْلَمُو إِنْمَا يَتدَحكر أَوْلُوا الألمَاب 41 فقال : "نحن الذين يعلمون» وعدونا 
الذين لا يعلمون» وشيعتنا أفلق ارا" 
ومنه أيضاً ما روي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال في 
هذه الآية : (بَلَ هُوَآيَات بيات في صُدُورٍ الَذِينَ أُوتّوا الْعِلَمَوَمَا يَجْحَدْ بآيَابنا إنَا 
الظَالِمُوسَ 1( قال ؟''هم الأئمة"(", 
()اظ: بحار الأنوار» المجلسي» 55/ 1580. 
(:) الزمر» 4. 
(5) الكافي؛ (الأصول) محمد بن يعقوب الكليني؛ (ت 79"ه)»؛ منشورات الفجرء بيروت - لبنان 


وى وغ5/ 17١‏ 


(1) العنكبوت» 54. 
() الكافف: 7/1١‏ 177. 





1 ...000000000000 اللفصل الأول: -جهود الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام فيخدمة القران الحكريم 


كما أنه عليه السلام قال في الآية المذكورة وهو يخاطب أبا بصير؟'أما 
والله يا أبا محمد ما قال بين دفي المصحف؟ قلت : من هم جعلت فداك؟ 
امن عب ان كا ل لكا 

وغبر ذلك من الأحاديث الي لا تبقي شيئاً من الظن يحوم حول درجة 
علم الإمام عليه السلام؛ وكونه أعلم الناس على الإطلاق بعد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

ومها يكن من أمر فإنْ الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قد اتصف 
بقدرات فكرية كانت نابعة من أديم المدرسة المحمدية» فجعلته مثالاً يحنذى 
به» وانعكس ذلك على تراثه الذي أصبح منار هداية في القول والمثل 
والحكمة» وثما يعضد ذلك ما توارد من أنباء وروايات حوله كقول بن عباس : 
"والله لقد أعطى علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم» وأيم الله لقد شارككم 
في العشر العاش"(0, 

كل ذلك أثمر خصوصيات انفرد يما الإمام علي عليه السلام من سواه 
وسقت كيهل يا اقداتبيان يزعي الحعو لان 


.177/ 7/1١ الكافف:‎ )4( 

(9) دلائل الإمامة» محمد بن جرير الطبري(ت477ه)» تحقيق : قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة 
البعثة» قم ط/ ,١‏ 8517١هء‏ 277 وظ ؛ ذخائر العقى في مناقب ذوي القربى» محب الدين 
احمد بن عبد الله الطبري» (ت5454ه).؛ مكتبة القدسي لصاحبها حسام الدين القدسيء 
القاهرة» 1757١هء‏ 8/اء وظ : الغديرء الشيخ الأمين؛ (أت147ه).؛ دار الكتاب العربي 
بيروت - لبنانء ط/5, /1791ه 11 ام 348/5 





المبحث الأول: -خصانص الإمام عليه السلام فيفهم القران الحكريم 1 


النصوصية الأولى: الإحاطة بظروف نزول النص القراني 

إن من أبرز خصوصيات الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في فهم 
النص القرآني التي مثلت جهداً متميزاً من جهوده في خدمة القرآن» هي 
الإحاطة التامة بظروف نزول النص القرآني وبيئاته» ولم تقتصر هذه 
الإحاطة على التفسير فقط». بل تعدت ذلك لتشمل ما له علاقة بالتفسير 
كإحاطته بالأحداث والوقائع التي اقترن يما نزول النص القرآني وهو ما 
نحم '(باسيامه الؤزول) أو العادات والتقاليد الي كان يعيشها المجتمع 
الجاهلي خصوصاً في مكة والمدينة» أو الأوضاع السياسية والأخلاقية التي 
كان يعيشها المسلمون أنفسهه!"". 

إِذ من الواضح أن القرآن الكريم راعى الظروف والأوضاع السياسية 
والاجتماعية والنفسية والعادات والتقاليد التي كان يعيشها المجتمع الجاهلي؛ 
ولم يأت مجرداً عن كل هذه الظروف. 

وبطبيعة الحال فإن هذه الظروف تلقي بظلالها على فهم القرآن الكريم 
ومقاصدهء لذا فإنْ فهمها ومعرفتها له أثر كبير في فهم القرآن وتفسيره. 

وهذا ما يؤكده أهل البيت عليهم السلام في بعض الروايات من خلال 
بيان معرفتهم بزمان نزول الآيات ومن نزلت فيه» وهذا التأكيد منهم لا يراد 
منه مجرد بيان سعة علمهم بالأحداثء وإنما لبيان ارتباط ذلك بفهم القرآن 


24 ظ: علوم القرآن» السد محمد باقر الحكيم» دار التعارف للمطبوعات» بيروت - لبنان»ء ط/‎ )٠١( 
551 4ه لاددكام‎ 
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وتفسيره» لذا كان أئمة أهل البيت عليهم السلام يوجهون الانتقاد إلى أولئك 
الذين يفسرون القرآن الكريم دون هذه الإحاطة(١".‏ 

اليم فو شاك أن عه تمدن الفتسية الف نادرق هذى حافك كان 
تفسيره منقوصا لأنه فاقد لأبرز معايير التعامل مع النص القرآي؛ فالقرآن 

ومن المؤكد أن هذه الإحاطة قد نشأت وتبلورت نتيجة العلاقة الراسخة 
بين الإمام عليه السلام والقرآن الكريم» فهي وليدة ذلك الارتباط الملوضوعي 
بين العدلين الكتاب والعترة» إِذْ أنه رافق نزول القرآن الكريم على النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم في كل مراحله؛ ابتداء من النداء السماوي الأول: 

[ ثرا باشزويفة تب تدان 011 

واستمرت تلك المرافقة في كل المواقف والأحداث والمواقع» الي نزل 
فيها وعلى ضوئها القرآن الكريم إلى درجة عبر عنها الإمام عليه السلام 
بقوله : (أنا القرآن الناطق)!”0. 

فعن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن حماد بن عيسى» عن إبراهيم بن 
عمر اليماني» عن سليم بن قيس اللالي؛ عن أمير المؤمنين عليه السلام» قال : 
)010 ظ : علوم القرآن» محمد باقر الحكيم» 57". 
)١١(‏ العلق١:١.‏ 


() ينابيع المودة» سلمان بن إبراهيم القندوزي, (ت755١ه).»‏ تحقيق : على جمال اشرف»؛ دار 
أسوة للطباعة والنشرء 515١هء .7١5/١‏ 
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"إن الله طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجته في أرضه وجعلنا 
مع القرآن والقرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا'(؟". 

وهذا بطبيعة حاله يؤكد حتمية ارتباط هذه الشخصية بكتاب الله 
العزيزء ورفدها بالعناية واللطف الإلميين» الأمر الذي ولّدَ لدى الإمام عليه 
السلام هذه الإحاطة التامة بالقرآن الكريم. 

قال عليه السلام : "سلوني قبل أن تفقدوني فوالذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة لو سألتموني عن آية آية لأخبرتكم بوقت نزوطا وفي من نزلت» 
وأنبآتكم بناسخها ومنسوخهاء وخاصها وعامها ومحكمها ومتشابههاء ومكيها 
ا 

وعن سعيد بن المسيب قال : "ما كان أحد من الناس يقول سلوبي غير 
علىنبق. أي طالب عليه بدي "037 , 

فقد رافق القرآن الكريم في كل مراحل نزوله» حى صار شاهداً على 


»5/ دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ط‎ ».)0١١١5 وسائل الشيعة» الحر العاملى (رت‎ )١4( 
(بأك القضاء).‎ ١ هء الباب ؛‎ 0١ 

(15) الإرشادء الشيخ المفيدات417ه) تحقيق مؤسسة آل البيت |عليهم السلام) لتحقيق 
التراث دار المفيدء بيروت - لبنان» ط/؟, 1515ه-1997م, /١‏ 0". 

(17) جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البره (ت5477ه).» دار الكتب العلمية» بيروت» /74١هء‏ 
/١‏ 14 وظ: شواههد التنزيل لقواعد التفضيلء عبيد الله بن احمد الحاكم المسكاني 
(ت470ه)» تحقيق : الشيخ محمد باقر لمحمودي؛ مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة 
والإرشاد الإسلامي ‏ مجمع إحياء الثقافة الإسلامية . ١١5١ه‏ -19140م١/‏ 2040 وظ: 
أسد الغابة في معرفة الصحابة» محمد بن محمد بن عبد الكريم بن الواحد الشيباني المعروف بابن 
الأثير(ت770ه).» دار الكتاب العربي بيروت - لبنان» (د.ت)», 77/5. 
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ضندق ‏ الدعوة قال أبو شعبد الخدرض * "بالت رسول اللةصككن عليه 
وآله وسلم عن قول اللّه (جل اه) : وفان الَنى عِنْدَهُ علرفية 
الحضات_أذا اياك يواقكل أربتت تنس لان 111ل قال #"ذلاك رصن 
أخى سليمان بن داود فقلت : له يا رسول الله فقول الله تعالى: ( كفى 
الله تشهيدا بَيَ وتيتكز ومن “علذة علرٌ الكاب 1 الآية قال : ذنك 
على ين لان 7 

وأكد هذا المعنى الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: '"'إيانا 
عنى وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ووضصع 
يده على صدره ثم قال : عندنا والله علم الكتاب كله"( 

فقد ورد فى تفسير قوله تعالى تعالى : + وَيُقول الزِينَ كفروا لست 
033 كن :الله سويد اين وميك وو واد للك ان ]2101 لجنا 
نزلت بعلي عليه السلام. 

5 5 0 1 50 : 
روي عن الشعبي أنه قال : ما أحد أعلم بكتاب الله بعد النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم من علي بن أبي طالب عليه السلام ومن الصالحين من أولاده7". 
)١(‏ النمل» 40. 


(؟) روضة الواعظين» محمد بن الفتال النيسابوري (ت 0608)» تحقيق محمد مهدي السيد حسن 
الخرسان» منشورات : الشريف الرضيء قم المقدسة (د ت)» .١١‏ 

(؟) الخرائج والجرائح» قطب الدين الراوندي؛ (ت ”01ه)» تحقيق مؤسسة الإمام المهدي(عج)؛ 
الناشر: المحقق: 509١اههء‏ 5/ /910/. 

(:) الرعدء 5. 
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ع 


أولاده"(/. 

وقال السيد الطباطبائى في الميزان أنها نزلت بعلى بن أبي طالب 
عليه السلام (", 

إذن فكل هذا يؤكد امتلاك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام شخصية 
علمية متفردة» كونه أعلم صحابة البي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد سئل 
بن عباس أين علمك من علم ابن عمك فقال: "علي علم علماً علمه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله علمه الله» فعلم الي علم 
الله وعلم علي من علم النبي» وما علمي وعلم أصحاب محمد في علم علي 
الاكقط دق ع ا 

وهناك كثير من الأحاديث والروايات الى تشير إلى سعة علمه بالكتاب 
العزيز» فهو عليه السلام "فهو رئيس الفضائل وينبوعهاء وأبو عذرهاء 
وسابق مضمارهاء ومجلي حلبتهاء كل من بزغ فيها بعده فمنه أخذء وله 
اقتفى» وعلى مثاله احتذى» وقد عرفت أن أشرف العلوم هو العلم الإلمهي, 


)00 مجمع البيان في تفسير القرآنء الشيخ أبو الفضل علي بن الحسين الطبرسي (ات ه)ء 
تحقيق : السيد هاشم الرسولي المحلائي؛ منشورات شركة المعارف الإسلامية» 1194اه», 5/ 
م 

(؟) ظ: الميزان في تفسير القرآن؛ العلامة السيد محمد حسين الطباطبائى (ت ١50١0)؛‏ تحقيق: 
الشيخ أياد باقر سليمان؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان؛ ( ١710/‏ ه-6١٠٠1م)‏ 
ان الل 

(*) مناقب آل أبي طالب» ابن شهر أشوب» (ت 088ه)» تحقيق : لجنة من أساتذة النجفهء المكتبة 
الحيدرية» النجف الأشرفء 171/5 1169م »*٠ /١‏ وظ: شرح فج البلاغة؛ ابن أبي 
الحديد,» .19/١١‏ 
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لان شرف العلم بشرف المعلوم» ومعلومه أشرف الموجودات» فكان هو 
الترفة العلو؟"7. 

من هذا المنطلق فقد أخذ الإمام عليه السلام على عاتقه خدمة القرآن 
الكريى» إذ بذل جهداً في حفظه؛ وجمعه؛ ونشر ما جاء فيه من أحكام 
ومفاهيم» واتخذه دستوراً له في جميع أعماله ونشاطاته. حب صار عليه 
السلام هو القرآن الناطق الذي يجب اتباعه والتمسك بهء لأنه ضمانة من 
الضلال» والانحراف. 

فمن لم يتمسك به لم يتمسك بالقرآن» ومن لم يعترف بولايته لم يعدترف 
بالقر اق نطلا سن قوال. رومز اللمطناى (السسعليةتر اله ومسل 5" تي كارك 
فيكم الثقلين كتاب الله وعترقي أهل بي ما إن تمسكتم بما لن تضلّوا بعدي 
أبداً... هم حبل الله المتين وصراطه المستقيه"7". 

النصوصية الثانية: الأنخذ المباشرعن النبي صلى الله عليه واله وسلم 

كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ألصق الناس برسول الله صلى الله 
ا ا 0ك 
شيئاً ثما كان ينزل عليه ؛ لأنه كان موضع سره؛ء وحامل أختامه؛ ووارث 
)١١‏ شرح هج البلاغة» ابن أبي الحديد؛ .10//١‏ 
)20 الجامع الصحيح سنن الترمذيء محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلس لت واكه)ء 

تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرين» ( دار إحياء التراث العربي بيروت ) 0 / 577؛ باب مناقب 


أهل الي صلى الله عليه وآله وسلم» وظ: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن 
عبد الله الأصبهانق (ت ١47ه)ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت» ط/ 5, 085٠5١اهء 500/١‏ 
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علمه؛ وأقرب الخلق إليه؛ فضلاً عن عنايته الخاصة واهتمامه البالغ والمنتقطع 
النظير به» كل ذلك من أجل إعداده إعداداً يتماشى وحجم المسؤوليات 
الجسام التي سوف تلقى على عاتقه الشريف», الى في صدارقا النهوض بأعباء 
الخلافة من بعده» لذا فقد علمه ألف باب من العلم كما هو المشهور في كتب 
الحديث والسيرة» فأصبح أعلم الناس وأفقههم بكتاب الله وسنة نبيه!؟ صلى 
الله عليه وآله وسلم. 
وتما يدلنا على حجم ذلك الالتصاق بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم قوله عليه السلام في كتابه لعثمان بن حنيف: "وأنا من رسول الله 
كالصنو من الصنوء والذراع من العضلا(". 
فقد شبه نفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذراع الذي 
أصله وأسه هو العضدء مبالغة في القرب» وهذه أعلى درجات القرب»؛ وال 
تكشف بجلاء عن ملازمته للني صلى الله عليه وآله وسلم واقتفائه أثره حى 
وصف أنه كان ألزم له من ظلهء فرزق علمه وفهمه فصار بحق باب مدينة علم 
افق صن الل عليه آله وستلة :د ]نه ترق وح حول تنيندم يذلاك سيناء'الفخز 
والشرف فقال " أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب» وكسرت نواجم قرون 
ربيعة ومضرء وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
)١(‏ ظ : الفصول المختارة» الشريف المرتضىء» (ت 417ه))» تحقيق : نور الدين جعفريان 
الاصبهاني؛ يعقوب الجعفري» محسن الجعفريء دار المفيد للطباعة والنشرء ط/ 5”, 5185١ها ‏ 


491١م‏ بيروت» لبنان» ,٠١1/‏ وظ : مناقب آل أبي طالب» /١‏ 7". 
)2 فج البلاغة» 9 / "/. 
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بالقرابة القريبة» والمنزلة الخصيصة» وضعي في حجره وأنا ولد» يضمي إلى 
صدره؛ ويكنفي في فراشه» ويمسي جسده؛ ويشمى عرفه؛ وكان يمضغ الشيء ثم 
يلقمنيه» وما وجد لي كذبة في قول» ولا خطلة في فعل» ولقد قرن الله به صلى 
الله عليه وآله وسلم من لدن أن كان فطيمآ أعظم ملك من ملائكته يسلك به 
طريق المكارم؛ ومحاسن أخلاق العالم؛ ليله ونماره؛ ولقد كنت أتّبعه اتباع الفصيل 
أثر أمه؛ يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علماء ويأمرني بالاقتنداء به ولقد كان 


كاوق كروسينة كزاء فاراء دول براه 076 


الأمر الذي حتم على المسلمين موالاته والاقتداء به بأمر من النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء فقد ون أنه قال مه انتيوه أن يحى 
بعدي» وليوال وليه» وليقتدي بالأئمة من بعدي فإنهم عترثي خلقوا من 
طينق ؛ رزقوا فهماً وعلماء وويل للمكذبين بفضلهم من أمي القاطعين 
فيهم صلق» لا أنالهم اللّه شفاعة"(". 

إذن فهذه الخصوصية الي لم يحض بما غير علي عليه السلام كانت وليدة 
تلك الصلة الوثيقة بينه وبين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حي 
صارت سمة الأخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مة بارزة من 
)0 البحار» /١5‏ 570» ظظ؛ المعجم الموضوعي لنهج البلاغة» أويس كريم محمدء مجمع البحوث 

الإسلامية» مشهد إيران» 5٠/8‏ اه /ا١٠.‏ 


(؟) الكافي» الكليي؛ /١‏ 7304, باب ما فرض الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من 
الكون مع الائمة عليهم السلام. 
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مات الإمام علي عليه السلام في كل ميادين المعرفة» فقد عهد له بما لم يعهد 
لغيره؛ فقد قال ابن عباس ؛ "كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
عهد إلى علي سبعين عهداً لم يعهد إلى غيرء"7". 

وككع كالسا ل ل ل 
على علي عليه السلام» فخطها بيده قال عليه السلام : "إن كل آية أنزها الله 
جل وعلا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندي بإملاء رسول الله 
وخط يديء وتأويل كل آية أنزها الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم» 
وكل حلال وحرام أو حد أو حكم أو شيء تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة 
جع اران اد "7 

ولم يقف اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعليمه للإمام إلى 
هذا الحد بل أنه كان يدعو الله له بالحفظ والعصمة وعدم النسيان؛ لذا قال 
عليه السلام ؟'' ودعا الله أن يحفظئ وأن يعصمن» فما نسيت شيئاً قط منذ 
وعاا عر ني قلت سول لضان أنه له وا ند و يولم إنله د 
بان 


دعوت الله لي دعوة لم أنس مما تعلمني شيئا ولم يفتني شيء7'. وقد أكد 


الإمام هذه الخصوصية بقوله : " وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله 


. 8/١ ») حلية الأولياء» ( باب علي بن أبي طالب‎ )١( 

(؟) الاحتجاج : أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسيء تحقيق الشيخ : احمد إبراهيم 
البهادري والشيخ : محمد هادي به دار الأسوة للطباعة وللنشرء إيران» 557١١هء /١‏ 01 ". 

(؟) مستدرك الوسائلء الميرزا النوري (1770١ه)‏ تحقيق : مؤسسة أهل البيت عليهم السلام 
لإحياء التراثء ط/7؟: "17/١07 م١944 ه١ 5٠0/8‏ 
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غلية وله وضيله كان يبواله وسدويوسع اليم كانوا لتسييون أن حي 
الطارئ فيسأله حي يسمء"(. 

وهذا من أجلى مصاديق الأخذ المباشر عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم إذ بلغ حداً قال عنه : "هذا سفط العلم» هذا لعاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم؛ هذا ما زقني النبي صلى الله عليه وآله وسلم زقا زقاء 
سلوني فإنْ عندي علم الأولين والآخرين» سلوني عن كتاب الله فإنه ليس 
من آية إلا وقد عرفت أبليل نزلت أو بنهارء في سهل أ وج" 

إذن فهذه الخصوصية بمجميع معانيها والقرب من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بكل تفاصيله» جعلت من شخصية الإمام عليه السلام 
شخصية محيطة بالكتاب العزيز إحاطة تامة» أهلته لفهم القرآن الكريم فهماً 
دقيقاً وشاملاً ومفصلاً بنحو يتيح له تحديد المدلول اللفظي لسائر الكلمات 
والجمل والمقاطع الي اشتمل عليها القرآن الكريم؛ لأن النبي صلى الله عليه 
والاودياه !وكين بيكش الأدلة: قن :قمين القرانمتبيرا كتالالا وتعاضا ثلثناء 
الإمام علي عليه السلام تلقيآً خاصا!". 

وما يؤكد ذلك ايضاً ما قدمه الإمام عليه السلام من تفسير معتمداً على 
ما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد روي عنه أنه أسند 
)00 الاحتجاجء الطبرسي: /١‏ 8946. 
)2 الاحتجاجء الطبرسي» .51١/١‏ 


(؟) ظ: المدرسة القرآنية» السيد محمد باقر الصدرل(ات ١50١0)؛‏ مركز الأبحاث والدراسات 
التخصصية للشهيد الصدرء قم المقدسة» ط/4» 371”. 
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اتنيز قولنة "تاك 3 :( الف يحكن لحك الأزفن وزرها تناه كاب 01 إلى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله عليه السلام: قال رسول الله قوله 
تعالى : (جَعَلَ لَكمْالأَرْضَفِرَاشأ 1 تفترشوها لمنامكم ومقيلكم: [ وَالسّمَ 
نه 1 سقفا محفوظأ أن تقع على الأرض بقدرته تجري فيها شمسها وقمرها 
وكواكبها مسخرة لمنافع عباده وإمائه!". 

و1 #تشينين قولس فسكان: كزين زلا من" عمق الله وكا عفة النفي ف رز 
دْبَرٍ 04 قال عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
انق القواب وانضاك لبا 

وغير ذلك من الشواهد الى تظهر أن الإمام علياً عليه السلام كان يأخذ 
التفسير وينقله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» إذ من المؤكد أن السنة 
النبوية قد استوعبت كل القضايا الت يحتاجها الإنسان في حياته؛ فضلاً عن 
استيعاب تلك القضايا من القرآن الكريم» ولذا فقد أصبح الكتاب والسنة هما 


.757 البقرق»‎ )١( 
|؟) ظ : تفسير الإمام العسكريء المنسوب الى الإمام العسكري (ت ١٠١ه) تحقيق : مدرسة‎ 
وظ : تفسير القرآن‎ »15١ ءه١504‎ 21/ الإمام المهدي» الناشر : المحقق - قم المقدسةء ط‎ 
15737 +1/ الكريم برواية الإمام عليه السلام علي عاشورء دار الصفوة» بيروت - لبنان» ط‎ 

"1 

*) آل عمران» 189. 

|5) تفسير نور الثقلين» عبد علي بن جمعة العوسي الحويزي (ات7١١١ه).»‏ تحقيق : هاشم الرسولي 
المحلائي» مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع» قم المقدسة» ط/5؛ 517١ه ١1/١‏ 
أي ا 
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المصدران الرئيسان لأحكام الشريعة؛ فعن الإمام الصادق عليه السلام قال: 
"إنه ليس من شيء إلا وقد جرى به كتاب وسنة"(". 

وغنة أيضا أنه قال ؟"إن الله تبارك وتعالى أنول ف القرآن كبيان كل شيء 
ح والله ما ترك شيئا يحتاج إليه العبادء حى لا يستطيع عبد أن يقول: لو 
كان هذا أنزل فى القرآن إلا وقد أنزله الله فيه"(. 

من :هنا أكد آل الييت:عليهة السلام هذه الشمولية هذا الامتتيغات 
للقرآن والسنة النبوية اللذين ما المصدران الرئيسان لأحكام الشريعة» ورفضوا 
أي طريق آخر للوصول إلى مداليل القرآن الكريم» حى أنهم حظروا ذلك على 
أصحابهم ولم يسمحوا م بأن يسلكوا الطرق الاجتهادية وغيره(. 

ومن أهم القضايا التي استوعبتها السنة النبوية الشريفة هي عملية تفسبر 
القرآن الكريم وتبيين مقاصده ومراميه» بياناً خاصاً تفصيلياًء فقد وردت أدلة 
نقلية وعقلية على أن الي صلى الله عليه وآله وسلم قام بعملية تفسير القرآن 
الكريم وبيان معانيه بشكل كامل. 


بمعلاك ذلك دوه سان © :[ حكن ازنافا فيكت رول موحت جلو 


تصكويأ تفلتو 014 


(:) مستدرك الوسائل» /١1/‏ 307 و8١/*.‏ 

(؟) البحانء 56/ /7319. 

)2 ظ : علوم القرآن» السيد محمد باقر الحكيم» 57 ". 
(:) البقرة» .١6١‏ 
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ومنها أيضآ قوله تعالى: ١‏ وَآنْرَلْئَا ليك ادك ْرَلِتبيَ لِلئّاس مَا نُرْلَ اليه 
وَلعَلّهْرْيتقَكرُون ]1". 

وغير ذلك من النصوص الي تبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
هو الرائد والشارح والموضح للقرآن ؛ لأن القرآن الكريم نزل عليه وهو أعلم 
دكين ريسد اكد ركاه وقامة ريونوها اذكه بسانت رادت نعال 
التطبيق لمفاهيم القرآن الكر(". 

وفى مقابل هذا يرى بعض الباحثين: بأنْ النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم لم يفسر القرآن إلا بعَدَدء كقول عائشة : من أن رسول اللّه صلى الله 
عله اله وساف ما فأورتيين نينا يون القران إلذ آنا بحن ضلمة إباهن 
رن 

هو عين ما ذهب إليه السيوطي/؟). 

وقد استدل أصحاب هذا الاتجاه» بأدلة عديدة منها رواية عائشة» آنفة 
الذكن كنا أنهم استدلوا بالندرة في المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله 
وبل تيا تعلق مشر القن ار 
)١(‏ النحل» 45. 
(؟) ظ: لمحات من تاريخ القرآن؛ محمد علي الاشيقرء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - 

لبنان» 4ه - لكام 515. 

(؟) ظ: التفسير والمفسرون؛ محمد حسين الذهبي» اوند للطباعة والنشرء (د. ت)» .01/١‏ 
(:) ظ: الإتقان في علوم القرآنء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١4ه)»‏ 


محمد سالم هاشم» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ١5178‏ ه1١٠5‏ مء 5/ 559. 
(5) ظ: الإتقان» ؟/ 559. 
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والبحث ليس بصدد تقصي الروايات التعلفة كن :القناة ترون نا اد 
البحث إثباته هو أن القرآن الكريم لابد من أن يوجه توجيها رسالياً كي 
بعك ترقا | عدر آل أعداف ويك نجه عضر اعقافييية 
اندماجاً حقيقياً. 

لذا يعتقد أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام أنه من أجل هذا 
التوجيه الرسالي للقرآن الكريم أحاط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم 
علياً بتفسير القرآن تفسيراً خاصاً» حى صارت هذه الإحاطة معلماً من معام 
شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام (. 

فقد ورد عنه أنه قال"ما نزلت على رسول الله وطلو الله عليه 
وآله وسلم آية إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها يخطي» وعلمي 
او 

الأمر الذي يظهر بجلاء قربه عليه السلام من الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم ومعرفته اللدنية من رسول الرحمة لأن الرسول يأخذ علمه من 
الله فأصبح واسطة لوصول المعرفة الي أوما إليها الإمام علي بن أبي طالب 
عليه السلام حخوانها التفسيرية والتأويلية فطلا عن تعلمه القراءة من فم النني 
صلى الله عليه وآله وسلم وتدوينه لآيات الكتاب العزيز» وذلك يدل على 
تفرده في عملية الأخذ المباشر من نبي الرحمة» وأن النبي أحاطه يذه العلوم التي 


.8717 ظ: المدرسة القرآنية»‎ )١( 
.55/1١ الكاق»‎ )( 
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في مقدمتها تفسير القرآن الكريم؛ فأصبح حينئذ مؤصلاً ومقعداً لكل أسس 
العملية التربوية الي تتعلق بالقرآن الكريم. 

وهذا بحد ذاته عملية تأسيس مرجعية أهل البيت عليهم السلام ليس فقط 
على مستوى التفسير فحسب وإنما على كل المستويات» وفي جميع الجوانب 
الفكرية للرسالة» وما حديث الثقلين إلا خير دليل على ذالك؛ بقصد إيجاد من 
حمل تراث القرآن الكريم» ويندمج به اندماجا مطلقا بالدرجة الي تنيح له أن 
يكون مرجعاً فى فهم الأمة للقرآن الكريم؛ وضامنا لعدم تأثر الأمة في فهمها 
للقراة ناا راك فكررة متام : ووس نالك تنا او بروانسة اهل 

لذا نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام قد شددوا على هذا الأمر 
انطلاقاً من تعليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليا تفسير القرآن الكريم 
بشكل كامل من جهة» واستيعاب السنة لكل القضايا التي يحتاجها الإنسان في 
حياته من جهة أخرى. 


النصوصية الثالثة: إدراك الإمام عليه السلام للبناء الحكلي للنص القراني 

يمثل القرآن الكريم وحدة كلامية لا تتجزأ » وتعاليمه وأحكامه مترابطة 
متكاملة بين بعضها بعضاًء ما يشبه الوحدة العضوية بين أعضاء الجسم 
الواحدء فبعضها يؤثر في بعضء ولا يجوز أن يفصل جزء أو أكثر عن سائر 
الأجزاء » فالعقيدة تغذى العبادة» والعبادة تغذى الأخلاق» وكلها تغذى 


الجانب العملي والتشريعي في الحياة. 
)١(‏ ظ: المدرسة القرآنية: 8717. 
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ولا بد لأجل فهمه وليكون المفسر ف أجواء النص القرآني» وإدراك 
معانيه من أن تكون لديه نظرة شاملة للقرآن الكريم تتمثل بالنظر للقرآن على 
أنه وحدة موضوعية متماسكة» فلا يمكن فهم القرآن فهما تفصيليا إلا من 
خلل النظن زل ارخا هده الوسر" : 

وتكمن أهمية إدراك البناء الكلي للقرآن الكريم في إن فهم بعض القرآن 
متوقف على جميعه؛ وعد السورة كلها أساساً في فهم آياهاء والموضوع فيها 
أساس في فهم جميع النصوص الي وردت فيه(". 

بمعى أن الوحدة الموضوعية للنص القرآنٍ ترتبط بوحدة موضوعية 
كبرى يتجلى من خلاها البناء الكلي للقرآن الكريم» ومن هنا فإن فهم 
بعض القرآن متوقف على جميعه» وأن فهم السورة كلها متوقف على 
فهم آيتهاء لذا فالموضوع فيها أشاسن 2 فهم ججميع النصوص التي وردت 
فيهاء أي أن :وحدة الموضوع للسورة متوقف على فهم آياقهاء ومن ثم 
فإن هذه الرتخذة:الوتضوعة دزكه .بالتناء اللي للقراط الكرق» الأمر 
الذي يتطلب إدراكاً وإمعاناً في الفهم من أجل الوصول الى مبتغى 
القصد القرآني. 

فالقرآن الكريم هو كلام واحد يعبر عن تصور متكامل وشامل للكون 
والليآة والدين» لكن اللكينة الإطية قناءت :أن ينزل هذا الكل الشاسك على 


)00 ظ : علوم القرآنء محمد باقر الحكيم» 79". 
(؟) ظ : الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» 5/ 7717. 
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شكل آيات وسورء والأول هو غالب القرآن ومن أمثلته في السور القصار 
(سورة العلق) فإن أول ما نزل منها (إقرأ) إلى قوله (ماالم يعلم)» (وسورة 
الضحى) فإنْ أول ما نزل منها (والضحى) إلى قوله تعالى : (فترضى)[". 

ومن أمثلة الثاني سورة الفاتحة» والإخلاصء والكوثرء والمسدء والبينة؛ 
وسور التضدوة و الكوؤقا و ماس 

وتجدر الإشارة إلى أن نزول القرآن الكريم بشكل تدريجي وبشكل منظم 
كان لتحقيق أغراض عديدة من أبرزها هو الإمداد المعنوي المستمر للنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم كما قال تعالى: [ وََالَ الَّذِيينَ كَفَرُوا لَولا نْرْلَ عَلَيْه 
القرانن تله ونع كررلف نقيت بد نواد لف ورتلناء تيا 11, 

وقد أحاطت بالنزول التدريجي هذا ظروف وأحداث من شأنها أن تلقي 
الضوء على معانيه وأهدافه من ناحية»؛ وكان لما تأثير فى أسلوب العرض 
00000007 

وبناء على هذا فلا يمكن فهم القرآن الكريم فهما دقيقا وفهما تفصيلياً 
من دون توفر نظرة شاملة لكل هذه الأبعاد والجوانب (الناسخ والمنسوخ, 
العام والخاصء المحكم والمتشابه... )) وغبرها من المسائل الي لما علاقة بفهم 
القرآن الكريم؛ إذ عد من أي الخصائص الى يتم بموجبها ولوج العملية 
)١(‏ ظ : الإتقان في علوم القرآن» /١‏ 7/5. 
() ظ: الإتقان» /١‏ 6ل. 
(؟) الفرقان: 897. 
(:) ظ : لمحات من تاريخ القرآن» محمد علي الاشيقر» .٠١7‏ 
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التفسيرية» فلا بد للمفسر من معرفة مطلق القرآن ومقيده... وجدله؛ والموهم 
بالاختلاف وغير ذلك مما يستلزمه التفسير. 

من هنا تتضح أهمية هذه النظرة الموضوعية؛ والإدراك الكلي للنص 
القرآني الى تفرد يما الإمام أمير المؤمنين عليه السلام دون غيره من معاصري 
الوحيء فهي فضلاً عن كوا وليدة رحم الإحاطة التامة بظروف نزول النص 
القرآني» كذلك فهي وليدة العلاقة الراسخة بين الإمام عليه السلام والقرآن 
الكريم؛ إذ أنها مستوحاة من رؤية علمية وواقعية مستنبطة من القرآن الكريم 
وطبيعة العلاقة به. 

وقد تجلى كل ذلك في خطب الإمام عليه السلام وكلماته» فئراه يقول : 
"ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عنه ألا إن فيه علم ما يأقِ 
والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكه(", أي آنه لاابظق هع 
كن أتحل إلا ان اتوفريك ليه الدع اطد يف 

وقال أيضا؛ "إني لأعرف ناسخه ومنسوخه؛ ومحكمه ومتشامه؛ وما 
حرف نزل إلا وأنا أعرف فيمن انتزل» وق أي يومه وأي موضع انزل: أمنا 
تقرأون: إإ 1 هَذَالَفِي المّحُفب الأولى صحف إِبْرَاهِيمَوَمُوسَى 14 واللّه هي 
عندي» ورثتها من حبيي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن إبراهيم 
وموسى عليهما السلامء وال أنا الذي أقرن نه اماق انار وميا ا 
)00 هج البلاغة» .00/١‏ 
(١؟)‏ الفجرء 218 .١19‏ 





المبحث الأول: -خصانص الإمام عليه السلام فيفهم القران الحكريم ا ا 


وَاعيْة1"؛ فإنا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيخبرنا بالوحي 
فأعيه ويفوهم» فإذا خرجنا قالوا : ماذا قَالَ آنقًا"(". 

فحين تصل نظرته عليه السلام إلى القرآن إلى حد الإحاطة بالحرف 
الوانخده وف أى وغ تنزل لحتو اجلى معماديق وناك الادراه روتلالت الندزه 
الموضوعية المستوحاة من إدراكه للبناء الكلي للقرآن الكريم من دون غيره من 
معاصري الوحي. 

وما قوله عليه السلام ؟" لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً في تفسير فاتحة 
الكدان"170 الهو كروليلن غلنى: ذللف الإفزافه .وفلف التلرة امسموعية نلك 
جزئيات النص القرآني. 

وللاقاء :عليه سناكم كلية حرق :اق المت تلبناه تا ل فيا “1 
فنحن نعلم حلاله وحرامه... وسفريه وحضريه وفي أي ليلة نزلت"(4). 

وقوله عليه السلام : "ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
آية إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي» وغلمئ تأويلها وتفسيرها(". 

وعلى وفق ذلك تتبين إحاطة الإمام علي عليه السلام بالبناء الكلي 


.١١ الحاقة»‎ )١( 

)22 بصائر الدرجات؛ محمد أبن الحسن الصفار(ت٠9١ه).»‏ تحقيق : ميرزا حسن كوجه باغي» 
منشورات الأعلمى» طهران؛ 5٠5١اهء .١606‏ 

(؟) مناقب آل الوظالة: 0 

(:) بصائر الدرجات» .571١/8‏ 

.55 / 1١ الكاقى»‎ )0( 





ل ...000000000000 فصل الأول: -جهود الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام فيخدمة القران الحكريم 


للقرآن الكريم فهو عالم بأسباب نزوله وتفاصيل آياتهء تفسيراً وتأويلاً الى 
درجة معرفته لمعبى الحرف الواحد من حروف القرآن الكريم» ومن هنا تتجلى 
الإحاطة التامة لديه بالبناء الكلي لكل أبعاد النص القرآني. 

ومن الأمثلة على ذلك أن الخليفة عمر أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر 
فأمر برجمهاء فقال له الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إن خاصمتك بكتاب 
يدنك إن الله تان ردول 75[ والوققان تتفشيق | ولادشر وتنك 
تلكا بار لوك اناق ادو د الرق قدي ١1]‏ ابرويقر لكر بوفلا [ نوكيل 
وتعآله الالو ا 

فإذا تمت الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل 
منها ستة أشهرء فخلى عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك؛ يعمل به 
القعفا نه بو العا كوا قوم الخز فل إن و1 

فقد استدل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على هذا الحكم من خلال 
الجمع بين آيتين» إذ إن استنباط الحكم من الآية الأولى متوقف على فهم الآية 
الثانية» وهذا مال يتأتى لغيره من معاصري الوحيء إذ إنه منبثئق من رؤية 
علمية مستبطة من إدراكه للبناء الكلي للقرآن الكريم» وحضور النص القرآني 
لديه» ونظرته له على أنه كل منسجم ينطق بعضه بالبعض الآخر. 


777“ البقرق»‎ )١ 
.١٠6 ؟) الأحقاف»‎ 
.5١05 1/١ الإرشاد‎ )*( 





المبحث الأول: -خصانص الإمام عليه السلام فيفهم القران الحكريم ا ل 


المخصوصية الرابعة: لختصاصه بعلم التأويل 

8 التأويل من المفاهيم القرآنية المهمة الي توقف عندها المفسرون 
بوصفه عملية مرتبطة بأقصى مدارك الفهم القرآني؛ ولا يقدر على المنوض 
فيه إلا من حباه الله سبحانه وتعالى بموهبة علمية خارقة مستندة إلى علم أهل 
البيت عليهم السلام. 

ولهذا الأمر كثرت الدراسات فيه واختلفت الآراء حوله» ولكن ما يمكن 
القول فيه أن القرآن الكريم اشتمل على آيات يتوهم منها بحسب ظاهرها 
الاختلاف والتناقضء وقد أدرك العلماء أنهم لو فسروها على ظاهرها للزم 
من ذلك مفاسد كثيرة» كالتشبيه والتجسيم» وارتفاع محذور كهذا لم يكن ممكناً 
إلا بسلوك طريق التأويل بصرف الآيات عما تدل عليه بظواهرهاء الأمر 
الذي حفز العقل الإسلامي الى دراسة غايات التأويل وفهم النص القرآني 


بالرجوع إلى المجاز. 
زنكد الإمامية من الفرق الى وصعت للتأويل أسساً شراط وحدوداً 


ذات أهاه ني 


وليس البحث بصدد الحديث عن أهمية التأويل واتجاهاته وإنما لإثبات 
خصوصية تفرد الإمام بعلم التأويل. 
)00 كنز الفوائد» أبو الفتح الكراجكي (ات 4ه). مكتبة المصطفوي» قم المقدسة, ط/3”. 2١١١‏ 


ظ: مناهج المتكلمين في فهم النص القرآني» الدكتور ستار الاعرجيء بيت الحكمة؛ العراق 
بغداد» كام .١١/‏ 





1 ...000000000000 فصل الأول: جهود الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام فيخدمة القران الحكريم 


ولا كان التأويل الحقيقة الواقعية الى تستند عليها البيانات القرآنية كما 
ذكر ذلك السيد الطباطبائي بقوله ؟' إن الحق في تفسير التأويل أنه الحقيقة 
الواقعية التي تستند عليها البيانات القرآنية من حكم أو موعظة أو حكمة وأنه 
موجوه ليع الآيات القراقة عكمها 'ومتفافهاء:وأنه لبس من قبين التاهيع 
الذلوق علهانبا لأ قاط بن سويشون] لأسنو اله للددالنشهيى أن قيظاهنا 
شبكات الألفاظ وإنما قيدها الله (جل وعز) بقيد الألفاظ لتقريبها من أذهاننا 
تفن التقريى "17 ذاق ذتلك نظلك فيليا خاضا نو نادف السو ل«صطلن الله 
عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام» ولما كان الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم ''مدينة العلم وعلي بابما وهل تدخل المدينة إلا من 
بابما'(" فلا بد أن يكون الإمام علي عليه السلام قد علم التأويل وفهم 
مراميه على وفق قوله تعالى: ١‏ وَما يَعْلَمتَُويلَهُ إِنَا اللّهُ وَالراآسِخون فِي الْعِلمِ 
يَقُونُو َ آمَا به كل من عِنْدٍ ربا وَمَا يَذكَرُ إلا أولو الألبَاب 14" فقد ورد عن 
الإمام الصادق قال : "هو أمير المؤمنين والأئمة"47). 

وبخصوص ذلك فقد وردت أحاديث كثيرة تكشف تكشف اختصاص 
أهل البيت عليهم السلام يبهذا العلم إذ جاء قوله عليه السلام مؤكداً علمه 
بالتأويل من دون منواه :كنا في النض: الآق "أبن الذي رعهوا أنهم الرامتخون 
)١(‏ ظ: الميزان» #/ 54. 
(؟) الآمالي» الشيخ الصدوق (ت١8"ه)»‏ مؤسسة البعثة قم المقدسة, 517١ه.‏ 550. 


(؟) آل عمران : لا. 
(:) الكافى : .177/7/١‏ 





المبحث الأول: -خصانص الإمام عليه السلام فيفهم القران الحكريم ا 00 


في العلم دوننا كذبا وبغيآ عليناء أن رفعنا الله ووضعهم» وأعطانا وحرمهم؛ 
وأدخلنا وأخرجهم: ذا مط شيف وسمدان الس إن الأنمة مد 
قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح 
الولاة من غيرهه7", 

فهنا بين الإمام عليه السلام أنهم هم الراسخون في العلم من دون 
سواهم» وقد ذكر القرآن الكريم أن علم التأويل من مختصات الزانشحين فق 
العلم وأنه أمر يقصر عن نيله الأفهام وتسقط دون الارتقاء إليه العقولء إلا 
نفوس من طهرهم الله وأزال عنهم الرجسء فإن مثل تلك النفوس لما 
القن أن قن القرة ومتم ها معفاكفه كساتول على لاق فقول ميال : 
(إِنَهُ قرا كريمٌني كناب مَكُنُونٍ لايْمَسنه إلا الْمُطْهَرُونَ 1 
ذلك أن الكتاب المكنون الذي فيه القرآن لا يمسه إلا المطهرون؛ أو لا يمس 
القرآن الذي هوفي الكتاب المكنون إلا المطهرونء» وهم الذين طهرهم الله 
تعالى من الأدران ومن أرجاس المعاصي وقذارات الذنوب» وكذلك طهر 
قلوكم من التعلق بغيره سبحانه!". 

فمسه هو العلم به وهوفي الكتاب المكنون(). 


)00 فج البلاغة» ؟/ 19. 

)١(‏ الواقعة: لالا 4ل. 

(؟) ظ: الميزان» 11//19. 

(:) ظ: الميزان» / 248 وظ : أصول التفسير والتأويل» السيد كمال الحيدري؛ مؤسسة التاريخ 
العربي» بيروت - لبنان» ط/1» 77/8. 





3 ...00000000000 فصل الأول: -جهود الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام فيخدمة القران الحكريم 


ومنها أيضآ ما رواه بريد بن معاوية عن أحد الصادقين عليهما السلام 
قال: "فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الراسخين في العلم؛ قد 
علمه الله عز وجل جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل» وما كان الله لينزل 
عليه شيئاً لم يعلم تأويله» وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله'7". 

وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: "نحن الراسخون في العلم 
ونحن نعلم تأويله'7". 

فهذا الرسوخ كما هو مدلول الروايات السابقة يراه أتباع مدرسة أهل 
البيت عليهم السلام من أوضح مصاديق اختصاصهم بعلم التأويل» فضلاً 
عن تأكيد ثبوته لخاتم الأوصياء والحجج الإمام المهدي (عجل الله فرجه)؛ 
وافتراض أن عصره هو عصر التأويل. 

قال السيد حيدر الآملي : "فلو لم يكن مخصوصا ‏ أي علم التأويل ‏ 
كم وبتابعيهم لم يكن الله تعالى قيد التأويل بالإمام المنتظر منهم المسمى 
المهدي عليه السلام في قوله تعالى: 

ل هَل يَنظْرُون إلا تَأَوِيلَهُ يوم يَأتِي تأَوِيلُهُ يَقُول الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْل قَدْ 
جاءت رسّل رَيْا ِالْحَق فَهّل لََّا مِن شَفعَاء فَيَشْفَعُوأ لََا أؤْنرَدُ فَتعْمَل غَيْرَ الَّزِي 


ل فا يد أو او" ان ل عي و دين الحو و م 00 5 للم 
ذا تعمل قد حسروا انفسهم وَضل عَنْهَمرم] خحانوا ديعترور. 1 . 


.89 // وار الأنوان‎ 31717 7/1١ الكاف:‎ )١( 
.175 7/1١ (؟) الكافف؛‎ 
.57 الأعراف»‎ )©( 





المبحث الأول: -خصانص الإمام عليه السلام فيفهم القران الحكريم 0 


فقد فسرت هذه الآية في القائم (عجل [للااتعان اقرضمة الو . 
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال عيسى عليه 
السلام : نحن نأتيك بالتنزيل» وأما التأويل فسأ به الفارقليط في آخر الزمان» 
والفارقليط عندهم هو اليل 1", 
فزمان المهدي إذن يقتضي ظهور التأويل على ما هو عليه وظهور 
الشريعة على ما ينبغي فهو الذي يحلل الحلال ويحرم الحرام ويقيم دولة العدل 
الإ مى ويصل الناس في ظل تلك الدولة إلى السعادة الحقيقية. 
ومن المعلوم أن المهدي هو من ولد علي عليه السلام وهو وارث علمه 
الذي هو علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وثبوت هذه الخصوصية 
له عليه السلام يعني ثبوهًا لجده علي عليه السلام . 
ومن الجدير بالذكر أن بوت هذه ا لخصوصية للإمام وأهل بيته عليهم 
السلام لا يعني أن غيرهم لا نصيب له من هذا العلم وإلا فليست هناك ثمة 
قيمة للحث على تدبر القرآن الكريم؛ لأنه لن يؤدي إلى أية غاية؛ بل إن 
)١(‏ تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم؛ السيد حيدر الآملي» 
تنقيح : السيد محسن الموسوي التبريزي» مؤسسة الطباعة والنشر» وزارة الثقافة والإرشاد 
الإسلامي؛ إيران» ١5١15‏ ه.ء /١‏ 2774 وظ : تفسير القمي» علي بن إبراهيم القمي» ((ت 


89ه) تحقيق : السيد طيب الموسوي الجزائري» مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر قم 
إيران» 505١اها /١‏ 710. 


)2 ظ : عوالي اللاليء» ابن جمهور الاحسائي» (ت ٠8ه)»‏ تحقيق : آقا جتبى العراقي»؛ مطبعة 
سيد الشهداءء؛ قم المقدسة, 500١ه‏ -1980١م:‏ ط/ .١‏ 5/ 175. 





1.3 ...0000000000000 فصل الأول: -جهود الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام فيخدمة القران الحكريم 


علماءنا يقولون بإمكانية حصول غيرهم على هذا العلم إلا أنه حصول مطلق 


اك بكسب استعداده» ووعائه الوجووع !1" 


كن عق القأورل بهو بوط الإماء المقصوي: ل ملق التأونل» لآن 
التأويل تأويلان» تأويل مطلق أو تأويل كامل تام وهو أعلى درجات التأويل 
وهو الذي يكون من مختصات الأنبياء والأئمة» ومن شايعهم على قدم 
الضلاق :والاسفاي1". 

وآخر جعل الله في الناس قابلية على بلوغه وهو دون الأول الذي يعبر 
غفه بالتاريك المظلق أو عطلق التأويا 0 

والأرل عور أن ياغده إلا مقلم رمحم ومن تخلف عنهم في 
خصوص هذا العلم وأسراره غرق في بحر الحلاك والضلال والجهل. 

فمن الأمثلة الي تظهر اختصاص الإمام عليه السلام بعلم التأويل 
جوابه عندما سأله سائل من هؤلاء الحجج في قوله عليه السلام : "... وعرف 
الخليقة فضل منزلة أوليائه» وفرض عليهم من طاعتهم مثل الذي فرضه منه 
لنفسه وألزمهم الحجة بأن خاطبهم خطاباً يدل على انفراده وتوحيده وبأن لهم 
أولياء تجرى أفعالهم وأحكامهم مجرى فعله» فهم العباد المكرمون لا يسبقونه 


."55 ظ: أصول التفسير والتأويل» السيد كمال الحيدري»‎ )١1( 

(0) ظ: تفسيرالمحيط الأعظم والبحر الخضمء حيد الامليء /١‏ 2477 وظ: أصول التفسير 
والتأويل : 55". 

(؟) ظ : العرفان الشيعى» خنجر على حميه» دراسة في الحياة الروحية والفكرية لحيدر الآملىء؛ دار 
الحادي» طال 6؟قاه #1 ْ 





المبحث الأول: -خصانص الإمام عليه السلام فيفهم القران الحكريم 2 


بالقول وهم بأمره يعملونء قال السائل : من هؤلاء الحجج ؟ قال: هم وجه 
الله الذي قال : +... فَأيْمَا مولُوا َتَمَىَجْهُ اللّد.. 4 هم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ومن حل محله أصفياء الله الذين قرم الله بنفسه وبرسوله؛ 
وفرض على العباد من طاعتهم مثل الذي فرض عليهم منها لنفسه"". 

فقد التفت الإمام عليه السلام الى مسألة التأويل فهو لم يأخذ عبارة 
"وجه الله" على ظاهرها وإنما وجد فيها تأويلاً يخص أولياء الله جل وعلا 
الذين قرفم الله بنفسه وبرسوله» فقد أول ' وجه الله" بالنبي وأهل بيته عليهم 
السلام لأن الله جل وعلا منزه عن الجسمية ولا يحيط به مكان ولا زمان. 

لذا عندما سأله يهودي : "أين يكون وجه ربك ؟ فقال عليه السلام : يا 
ابن عباس أئتني بنار وحطب فأتيته بنار وحطب فأضرمهاء ثم قال : يا يهودي 
أين يكون وجه هذه النار» قال : لا أقف لما على وجه؛ء قال: فإن ربي عز 
وجل عن هذا المثل» وله المشرق والمغرب فأينما تولوا فم وجه انن'"(). 

ونفس المعى ورد فى احتجاجه على الجاثليق عندما سأله نفس السؤال 
فقال عليه السلام : "هذه النار مدبرة مصنوعة لا يعرف وجههاء وخالقها لا 
يشبههاء ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله» لا يخفى على رينا 
ا" 


.١16 البقرق»‎ )١( 

)2 الاحتجاج» ١/05/ا".‏ 

() حار الأنوان» ."”/٠١‏ 

(:) التوحيدء أبي جعفر محمد علي بن الحسين بن بابويه القمي (الصدوق) ( ت »68١‏ تحقيق : هاشم 
الحسيني الطهراني؛ منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة» (د ت)؛ 187. 
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ومثل ذلك ذلك رؤية الإمام عليه السلام التأويلية عندما سأله 
سائل عما اشتبه عليه من الآيات الي منها قوله تعالى: [... ولا يَنْظرُإِلَيْهِمْ 
ةلامث 

قال: يخبر أنه لا يصيبهم بخبر وقد تقول العرب : والله ما ينظر إلينا فلان؛ 
وإنما يعنون بذلك أنه لا يصيبنا منه بخير» فذلك النظر هاهنا من الله تعالى إلى 
خلقه؛ فنظره إليهم رحمة منه لمه(". 

وكذا الحال في قوله تعالى: ل( حل اإمُرْعَن' ريه يومد لَنَحْجوبُو ]71 
قال: "فإئما يعبي بذلك يوم القيامة أنهم عن ثواب ربهم محجوبون7؛ فقال 
السائل : فرجت عبن فرج الله عنك» وحللت عن عقدة فعظم الله أجرك. 

وكذلك رؤيته التأويلية في قول الله تبارك وتعالى : [ وَقَال إِنّي ذَاهِبْ 
0 

فقد عرض الإمام علي عليه السلام لتأويل هذه الآية عندما سأله أحد 
المسلمين» فقال عليه السلام ؟' قد أعلمتك أن رب شيء من كتاب الله عز 
وجل تأويله على غبر تنزيله» ولا يشبه كلام البشترة وسانعك بطرف منه 
فتكتفي أن شاء الله من ذلك قول أبراهيم : [ وَقَال إثي ذاهِب إلى رَبي 


)١(‏ آل عمران: /الا. 
|١؟)‏ ظ: التوحيد, 756. 
(2) الإنفطار» 16. 

(:) التوحيد؛ 556. 

إه الصافات» 19. 





المبحث الأول: -خصانص الإمام عليه السلام فيفهم القران الحكريم ا م ا 
سَيَهْدِينِ ]2 فذهابه إلى ربه توجهه إليه عبادة واجتهاداً وقربة إلى الله عز 
وجل» ألا ترى أن تأويلة 0 


وغبر ذلك من الشواهد التأويلية الي تظهر بوضوح اختصاصه يبهذا 
العلم» إذ كان يستدير حوله السائلون لتميزه بالعصمة:» فلا بد أن يكون رائداً 
في هذا العلم وغيره من العلوم. 


.757 التوحيد‎ )١( 





الم لبحث الثاني 


ريادة الإمام على عليه السلام في تفسيرالقران وعلومه وجمعه 

أشار القرآن القرآن الكريم بصورة واضحة وجلية إلى أن عملية تفسير 
من تفيناق للفسير كما فق قوله يعاق :< [ وَاَرَلنا الزلف الدجكر لبيرت للنامن 
مَا مَل لبه ولع لو يقَحك رون + 111 

وكان تفسيره شاملاً لكل ما جاء في القرآن الكريم من عقائد» وعبادات: 
وأحكام: ومعامللات» وكل ما يتعلق بالمجتمع الإنساننى ابتداء من الأيدزة إلى 
الجماعة إلى الأمة وعلاقة الحاكم بالمحكوم وعلاقة المسلمين بغيرهم من الأمم 
2 الحرب والسلم» وقد وردت عن النبي أحاديث صحيحة توضح وتفسر ما 
جاء في القرآن زيادة في الايضاح والجنان وهي لحان المنواة:#بالسقد 
الصحيح ولذلك كانت السنة النبوية خير مفسر للقرآن الكر»(". 
)١(‏ النحل» 45. 
|”) ظ : القرآن وإعجازه العلميء محمد اسماعيل إبراهيم؛ دار الفكر العربي» (د ت)» 06". 


ك1 





المبحث الثاني: ريادة الإمام علي عليه السلام في تفسيرالقران وعلومه وجمعه خا م 1 


ويتسع مفهوم السنة لدى أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام فهي 
تشمل بالإضافة إلى سنة الني صلى الله عليه وآله وسلم سنة المعصوم عليه 

وقد اتضح لنا خلال الأبحاث السابقة 05 م عليه السلام كان يتمتعم 
بشخصية علمية رائدة في كل ميادين المعرفة» رد الميدان اراوس امم 
الاين التي أخذت مكان الصدارة في اهتمامات الإمام علي عليه السلام إِذ 
أنه يتمتع بشخصية تفسيرية رائدة» تمثلت بمجموعة من النصائصء جعلته 
يقف على رأس المفسرين؛ لمعرفته التامة بلغة القرآن الكريم وآياته, 
وتفصيلاهًا وما ينطبق عليها من تقسيم قرأني معروف من حيث الإجمال 
والتفصيل والخاص والعام وغير ذلك. 

ولم تقف جهود الإمام عليه السلام في خدمة القرآن الكرم كي 
المذكور وإنما يلك التأصيل لمجموعة من العلوم التي تعد علوم خادمة 
للعملية التفسيرية برمتهاء مثل علوم القرآن» والنحو والخط والإملاء 
والعخويل) فطبلاً عما :عزف يمن بلاظة الأسلؤت التق أضنين :على اللعة 
العربية قدسيتها وجمالحاء فكان مثالاً يحتذي به الأدباء والكتاب في كل عصر. 


أولا: الريادة فىعل م التفسير 
أخذ الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام موقع الصدارة بين 
الصحابة في كل ميادين المعرفة» ولاسيما في ميدان التفسير فهو أول من تكلم 
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به بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» ولم يكن وجوده في المقدمة عفواً 
دنهو اناق ارال الؤريفية كانة كوانزواة اله العف فا انداكان مس 
المفسرين؛ والمؤيد فيهم وأكثر من روي عنهم من الخلفاء!". 
قأله ارك اق اللدون:العردل :""" زاتربيدت إلا كن التشني علبيت م 
ذلك لأن أكثره عنه عليه السلام؛ وعن عبد اللّه بن عباس وقد علم الناس 
هال ارو غنات نون «الؤنسعه دير لتطافة لمحا ده داوردل مويه سف اوري 
وقيل له أين علمك من علم ابن عمكء؛ قال: كنسبة قطرة من المطر إلى 
البح المي" 
وروي عنه أيضآ أنه قال: حدثنئ أمير المؤمنين عليه السلام في باء (بسم 
الله الرحمن الرحيم) من أول الليل إلى الفجر ول يته(". 
وعنه أيضا قال : قال علي عليه السلام : "لو شئت لأوقرت سبعين 
بعيراً ق نسي فائحة الكنان"(ا. 
فكان عليه السلام أعلم المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وآله وسلم الذي أشار إليه بقوله : "أنا مدينة العلم وعلي بابها"(". 
(1) ظ : الإتقان في علوم القرآن» السيوطي؛ ؟/ ؟/اا. 
)2 شرح نج البلاغة» ابن أبي الحديدء /١‏ 19. 
(؟) نمج الحق وكشف الصدقء العلامة الحلي: تحقيق : رضا الصدرء؛ مؤسسة الطباعة والنشر دار 
ا هجرة» قم المقدسة» ١"5همفا‏ 7373. 


(؟) مناقب آل أبي طالب» ابن شهر آشوبء؛ /١‏ 771. 
(5) عيون أخبار الرضاء الشيخ أبو جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (قدهء 
7 5 وه 
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فقد غذاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فيض علومه حي قال 
عليه السلام : علمنئي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألف باب من 
العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب[". 

وقال أيضا : "فإن عندي علم الأولين والآخرين» أما والله لو ثنيت لي 
الوسادة فجلست عليهاء لأفتيت أهل التوراة بتوراقهم حى تنطق التوراة 
فتقول: صدق علي ما كذبء لقد أفتاكم بما أنزل الله في» وأفتيت أهل 
الإنجيل بإمجيلهم حن ينطق الإنجيل فيقول: صدق علي ما كذب لقد أفتاكم 
بما أنزل الله في» وأفتيت أهل القرآن بقرآئهم حت ينطق القرآن فيقول: صدق 
علي ما كذب لقد أفتاكم بما أنزل الله في» وأنتم تتلون القرآن ليلاً واراًء 
فهل فيكم أحد يعلم ما نزل فيه» ولولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان 
وبما يكون» وما هو كائن إلى يوم القيامة 

وهذه الآية هي قول الله تبارك وتعالى: [يَسْحُواللَهُ مَايَشَاه وَيقيِت وَعِنْدَه 
أُمُاتلحتاب 11" 

ثم قال : "فوالذي برأ النسمة لو سألتموني عن آية آية أخبرتكم بوقت 
نزوقا رواش لكي" 


2 
ت ١8"ه)‏ تنقيح : الشيخ حسين الاعلمي» منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بيروت - 
لبنان» ١505‏ ها 1985 م١ /١‏ الا. 

(5) وسائل الشيعة» الحر العاملى» 8/ .55١‏ 

(0) الرعد: 89. 1 

(4) التوحيدء 05"؛ والآمالي» الشيخ الصدوقء» مؤسسة البعثة قم المقدسة» 51١1‏ ١اهء‏ 5717. 
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فلم يكن علمه فقط بالقرآن الكريم» وإنما بكل الكتب السماوية التي 
أنزلت على الأنبياء السابقين بما فيها من عقائد وأحكام وتشريعات وأخلاق» 
وأخبار الأمم السابقة وأحواا... وغيرها. 

وفي ضوء هذا كانت القدرة التفسيرية للإمام أمير المؤمنين عليه السلام 
تستند إلى مؤهلات معرفية أهلته لبيان مقاصد النص القرآني عبر وسائل 
الاستنباط التفسيرية المختلفة. 

فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ قوله تعالى : 
ا ا ار ثم التفت لعلي عليه السلام وفال أسائف انان 
يجعلها أذنك؛ قال الإمام عليه السلام فما سمعت شيئا نسيتدل"". 

فال التزاقي :"إن دليف تلم قبل أذن واعينة على الفوحيية 
والتدكير؟ قلت : للإيذان بأن الوعاة فيهم قلة» ولتوبيخ الناس بقلة من 
يعي منهم» وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن الله 
(جل وعز) فهي السواد الأعظم عدن أله .وأن ما سواها لا يبالي بكم 
د ملئوا ما بين لا 111 

علما أن الرازي يستدل بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في قراءته لهذه الآية بأنها نزلت بعلي عليه السلام (7. 
(9) الحاقة: ؟١١.‏ 
)٠١(‏ مناقب آل أبي طالب» 7/ 7177. 


.1٠١6 /*8٠ تفسير الرازي» (ت 505ه)ء (دءت) طلا‎ )1١( 
.٠١6 /"٠ تفسير الرازي»‎ )1١١( 
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وروى الكليني عن سليم بن قيس الملالي: إِنَ أمير المؤمنين عليه السلام 
كان يقول : ما نزلت آية على رسول الله إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها 
بخطي وعلمي تفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشايبمها ودعا الله لي 
أن يعلمي فهمها وحفظهاء فما نسيت آية من كتاب الله ولا علماً أملاه علي 
فكتبته منذ ذغا لي بما دعاء وما ترك شيئا غلمه الله حلالاً كان أو حراما ولا 
أمراً ولا هيآ كان أو يكون ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية 
إلا علمنيه وحفظته؛ ودعا الله أن يملأ قلبي علماً وفهما وحكمة ونوراًء 
فقلت : "يا رسول الله بأبي أنت وأمي مذ دعوت الله لي لم أنس شيئا ولم يفتئي 
شيء ل أكتبه أو تتخوف علي النسيان فيما بعد» فقال: لست أتخوف عليك 
ا 

لقد جاءت هذه الأحاديث وغيرها في جوانب كثيرة مؤكدة اهتمام 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يهذه الشخصية الي حظيت بجعل تكويني 
أهله لأن يكون وليا لله سبحانه وتعالى» وأميراً للمؤمنين وإماماً من قبل أن 
تعقد له له الخلافة» إذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"أنت 
يعسوب الدين وأمير المؤمنين"7*'' وف رواية أخرى : "هذا يعسوب المؤمنين 


قافن الف الل ار 


(18) الكافيء ١/8"؟.‏ 
)١5|‏ بحار الأنوارء 1/80. باب اسمائه عليه السلام وعللها. 
)١١(‏ حار الأنوارء 517/8. الباب نفسه. 
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لكان نون" انعسوب للدي واف ل 1111 دو لسوت 21 
النحل وأميره(""؛ وهي كناية عن سيد القوم وأميرهم 

ومثل ما منحه هنا سيادة القوم وهم المؤمنين فقد منحه في حديث آخر 
السيادة العلمية إِذَ قال ؟'أنا مدينة العلم وعلي بايما7"» وغبر ذلك من 
الأحاديث التي أسست لمرجعية الإمام أمير المؤمنين الفكرية والتفسيرية. 


مرجعية الإمام عليه السلام الفكرية والتفسيرية 

لقد كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام المتلقي الأول الذي يفقه ما 
ينزل من القرآن الكريم بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لتميزه بقدرات 
استيعابية خلفتها موسوعته الثقافية الناهلة من عطاء الوحى الإلهى بوصفه 
ودود لويالة رذ جنك الله الاذنة الواعية لف ترعق ك مين مر نفدي الشراة 
الكريم» فأسس بذلك مرجعية فكرية لكافة المسلمين واعترف بهذه الحقيقة 
حى المناوئين لمنهجه من أمثال الحجاج بن يوسف الثقفي وأضرابه نمن يكنون 
له العداوة, بام ما شهد به العداء. 

فقد روي أن يزيد , بن بي مسلم خرج من عند الحجاج فَقَال : الك 
قَضى الأمير يقضية فَقال لَه الشعيىي : وما هي ؟ فقال ذال : ما كَانَ للرجل 
فهو للرجل وما كَانَ للنساء فهو للمرأة فَقَالَ للشعبي : قضاء رَجلٍ من أهل 
)1١[‏ التمحيصء محمد بن مام الإسكافى (ت 7ه ). تحقيق : مدرسة الإمام المهدي عليه 

السلام الناشر: المحقق» قم المقدسة» (دت)» 58. 


(/117) شرح نهج البلاغة» أبن ابي الحديدء .١7/١‏ 
(18) بحار النوار» المجلسى» /901١‏ 57. 
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قالَ: وَمَنْ هُو؟ قالَ: لآ يرك َلَ: مَنْ هو عي عه لَه واف 
أن لذ حبر قال : هو علي بن أبي طالب قَالَ : فَدَحَلَ على الحَجَاج فأخبره 
َقَالَ الحجاج : صدق ويحك إِنا لم تنقم على علي قضاءه قد علمنًا أن عليا 
كان تقاف 150, 

وهذا يعني أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان مرجعا ليس للصحابة 
فحسب وإنما لعامة الناس على اختلاف مذاهبهم وتنوع مشاركم. 

وأما الصحابة فكلهم أخذوا عنه» فمن شواهد ذلك أن عكن الستحجم 
عليه شيء وتنازع معه اثنان فكتبا إليه أن يتجشم بالحضور فكتب إليهما : 
العلم يؤتى ولا يأقِء فقال عمر: هناك شيخ من بن هاشم وإثارة من علم 
يؤتى إليه ولا يأتي؛ فصار إليه فوجده متكئاً على مسحاة فسأله عما أراد 
فأعطاه الجواب فقال عمر : لقد عدل عنك قومك وانك لأحق به» فقال عليه 
الجل إن بو النفدق كا نا 

ورجع إليه أيضآ في قضية شرب الخمر لأن القرآن الكريم لم يبين حداً 
لشارب الخمر فأشكل الأمر على الخليفة عمر فقال الإمام علي عليه 
السلام : '"إنه إذا شرب سكرء فإذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» فيحد به 
حد المفتري اانا 


(19) السئن الكبرى» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت /055)؛ مجلس دائرة المعارف 
النظامية» الحند حيدر آبادء ط / ١755 ١‏ هه باب ؛ متاع البيت يختلف فيهء ؟/7/. 

."11/١ ظ : مناقب آل أبي طالبء»‎ )٠١( 

.:41١ الخلافء ه/‎ )١( 
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قال أبن شهر آشوب : "وقد ظهر رجوعه إلى علي عليه السلام في 
ثلاف: وغشرين:سآلة ختى قال ولا على لاق حي "11 

ومن أمثلة ذلك أيضاً رجوع الخليفة عمر بن الخطاب إليه عندما بعث له 
ملك الروم برسالة يسأله فيها عن تفسير سورة ( الحمد )؛ فكتب الإمام عليه 
السلام إلى ملك قائلاً : "ورد كتابك وأقرأنيه عمر بن الخطاب؛ فأما سؤالك 
عن ( اسم الله تعالى ) فإنه اسم فيه شفاء من كل داءء وعون على كل دواء؛ 
وأما ( الر<من ) فهو عون لكل من آمن بهء وهو اسم لم يسم به غير الرحمن 
تبارك وتعالى وأما ( الرحيم ) فرحم من عصى وتاب وآمن وعمل صالحا 
وأماقوله” (اللفد الزن العاين) فذتك فاه هنا غلن رينا انك وتحاك عا 
أنعم علينا وأما قوله: (مالك يوم الدين) فإنه يملك نواصي الخلق يوم 
القيامة» وكل من كان في الدنيا شاكاً أو جباراً أدخله النار» ولا يمتنع من 
عذاب الله شاك ولا جبار» وكل من كان في الدنيا طائعاً مديماً محافظاً إياه 
أدخله انية يرهفه وأما قولة : ( إياك:تعيك ) فإنا تعد الله ولا تعيرك ينه شيا 
وأما قوله : ( وإياك نستعين ) فإنا نستعين بالله عز وجل على الشيطان الرجيم 
لا يضلنا كما أضلكم وأما قوله : ( اهدنا الصراط المستقيم ) فذلك الطريق 
الواضحء من عمل في الدنيا عملاً صالحا فإنه يسلك على الصراط إلى الجنة 
وأما قوله ( صراط الذين أنعمت عليهم ) فتلك النعمة الت أنعمها الله عز 
وجل على من كان قبلنا من النبيين والصديقين» فنسأل الله ربنا أن ينعم علينا 


(؟ )اماف ال اوطالتة ارده 





اللبحث الثاني: ريادة الإمام علي عليه السلام في تفسيرالقران وعلومه وجمعه لق م ل ةا ا 1 6655 


كما أنعم عليهم وأما قوله : ( غير المغضوب عليهم ) فأنت وأمثالك يا عابد 
الضلين: الحبيك طللتم من بعد غيشئ .بن مر ( علية السلا ):فتشأل الله 
ربنا أن لاتيضنا كنا ضللت "7 . 

ومن الشواهد الأخرى الي تكشف عن الدور الريادي للإمام علي عليه 
السلام في مال تفسير القرآن الكريم قوله : "كذبت قريش واليهود بالقرآن 
وقالوا ؟ :سحن سوق تقو له ففال الله . ع( الوذ للكت الحكدان لآ زنب فيد قت : 
لِلْمَقِينَ 411" ذلك الكتاب أي يا محمد هذا الكتاب الذي أنزلنه عليك هو 
بالحروف المقطعة الت منها : (ألف لام» ميم)ء وهو بلغتكم وحروف هجائكم 
فأتوا بمثله إن كنتم صادقين واستعينوا على ذلك بسائر شهدائكم» ثم بين أنهم لا 
كدرو رن :1 نارك اليه لود رلور فلى وا ابيط عا 
القَرَآن لا يأو بمدلِه وَلَوْحكَان بَعْضه ْلِبَحْض ظهيرً 11*" ثم قال الله : ( ألم) 
هو القرآن الذي افتتح بألم» هو ذلك الكتاب الذي أخبرت موسى فمن بعده من 
الأنبياء» فأخبروا بني إسرائيل أني سأنزله عليك يا محمد كتابا عزيزاً (لايأتيه 
ْبَاطِلَ م “بين يَدَيْهِ ولام ن“ْحَلْفِهِتنَزيلٌمن' ححكيحَبيد 771" (لا ريب فيه) 
لاشك فيه لظهوره غندهم كما أخيرهم أنبياؤهم أن سا ينزل عليه كناب لا 
يمحوه الباطل يقرؤه هو وأمتهم على سائر أحوالهم (هدى ) بيان من الضلالة 
(57) بحار النوار» المجلسي» 2381١ :70 /٠١‏ باب احتجاجه على النصارى؛ و: مصباح البلاغة 

(مستدرك نج البلاغة)؛ حسن المبرجهاني الطباطبائي رت 788١ه)ء؛‏ 4/ 17١‏ 151. 

(5؟) البقرة» 2١‏ ” 


.88 الإسراى‎ )١6( 
.57 الشورى»‎ )١١( 
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(للمتقين) الذين يتقون الموبقات» ويتقون تسليط السفه على أنفسهم حى إذا 
علموا ما يجب عليهم علمه عملوا بما يوجب لهم رضا ره '("". 

وهكذا فقد كان عطاء الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام التفسيري 
عطاءً غير محدود كما جاء في هذا البحث للأسباب التي ذكرت سابقا المتمثلة 
بقربه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفته بخفايا القرآن الكريم بدء 
بأسباب نزوله حى فم دلالات معانيه» وإذا لا حظنا تفسيره لوجدناه قد امتاز 
بالوضوح والإبانة والموسوعية الي تنبئ عما ذكره البحث سابقاً. 

فقد سألة أبن الكتواء وهو غلى المنبر: "با الذاريات.ذروا ؟ فقال: 
الرياح» فقال: وما الحاملات وقرأ ؟ قال: السحابء قال: وما الجاريات 
يسراً ؟ قال : الفلك» قال: فما المقسمات أمراً ؟ قال الملائكة (58) 

وجهلوا تفسير قوله تعالى :( إن أول بيت وضع للناس ) فقال له رجل : 
هو أول بيت ؟ قال : "لا قد كان قبله بيوت ولكنه أول بيت وضع للناس 
مباركا فيه المدى والرحمة والبركة وأول من بناه إبراهيم ثم بناه قوم من العرب 
من (جرهم) ثم هدم فبنته قريشرا*". 

الأمر الذي افتقر إليه الجلة من الصحابة فقد كانت الرواية عنهم في 
التقسو كروي 


)0م بحار الأنوار» المجلسي» /٠١‏ 215 215 باب احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على اليهود. 
(18) مناقب آل أبي طالبء» .5717/١‏ 

(19) مناقب آل أبي طالبء» .5717/١‏ 

(0) ظ: علوم القرآنء محمد باقر الحكيم : 1/5. 





المبحث الثاني: ريادة الإمام علي عليه السلام في تفسيرالقران وعلومه وجمعه ادة 


قال جلال الدين السيوطي : "أما الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم علي 
بل أو طاك علي السلاة والروابة تع الثلاقة دور تعد."7 ليل أن 
الرواية عن أبي بكر تكاد تكون معدومة أو أنْها لا تتعدى عدد أصابع اليد. 

وعلل السيوطي قلة الرواية في التفسير عن الخلفاء بقوله : " وكأن السبب في 
ذلك تقدم وفاتهم كما أن ذلك هو ذات السبب في قلة الرواية عن أبي بكرء ولا 
أحفظ عن أبي بكرء في التفسير إلا آثاراً قليلة جداً لا نكاد تتجاوز العشري؟”, 

والحقيقة أن هذا السبب لم يكن سبباً مقنعا كما علل السيوطي ذلك 
بتقدم وفاتهمء وإِنْما السبب يعود إلى أن فهم الصحابة للقرآن الكريم كان 
فهمآ إجماليآء ولم يكن فهمآ تفصيلياً ؛ إما لعدم اطلاعهم على مدلول الكلمة 
القراية مووي اي زرك الله وبحعوة انمه انكر دي ذم اله 
المدلول الكامل؛ أو لفصل الجملة أو المقطع القرآني عن الملابسات والأمور 
التي يجب أن يقرن المقطع يما لدى فهمه. 

قالالدكون عيد جين الذهئ : "ولو أننا ربجمتا إلى عية الصحانة 
لوجدنا أنهم لم يكونوا في درجة واحدة بالنسبة لفهم معاني القرآن الكريم بل 
تتفاوت مراتبهم وأشكل على بعضهم ما ظهر لبعض آخر منهم» وهذا يرجع 
إلى تفاوقم في القوة العقلية وتفاوقم في معرفة ما أحاط بالقرآن الكريم من 
تروك وان 


(21) الإتقان في علوم القرآن» ؟/؟/ا. 
(؟©) الإتقانء 7/5 7ل/ا”. 


(*") التفسير والمفسرون» .1١/7‏ 
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وخلاصة ما تقدم ذكره يتبين لنا أن الإمام علي عليه السلام كان 
مرجعاً فكرياً استدار حوله السائلون بوصفه النواة الى انطلقت منها مدرسة 
أهل البيت عليهم السلام فلا بد أن يكون الرائد الأول بعد النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في ميدان التفسير. 

ولس هناك من كدق آله عليه الاسلام ولف تهدء ا الهيوداق عبان 
خدمة القرآن الكريم والعقيدة الإسلامية» نما أسهم مساهمة فاعلة في حفظ 
الشريعة من الزيغ والانحراف. 

ثانياً” ريادة الإمام عليه السلام فيعلوم القران الحكريم 

يعد البعد المعرفي من أهم الأبعاد والسمات الى يحب توفرها في المفسر 
لتؤهله لتحمل أمانة الكشف عن الحقيقة وتجليتها لمن يجهلها من البشر ويعبر 
عنها بآداب العالم أو سمت العلماء. 

وتتمثل في جملة العلوم المساعدة والضرورية للكشف عن المراد الإلهى» 
وال بدوها تذهب الجهود هدراً من دون جدوىء لأفا لم تتهيأ لما الأسباب 
الكفيلة الموصلة إلى الكشف عن الحقيقة التي نطمح إلى تجليتها وبياها. 

واصطلح العلماء على تسمية هذا البعد المعرفي بشروط العالح وقد 
وضعوا أيدينا على جملة آداب وشروط ينبغي توافرها في المفسر حى يوفر 
لنفسه الأسباب الموصلة إلى حقائق القرآن الكريم ومن جملة هذه الشروط : 


اللبحث الثاني: ريادة الإمام علي عليه السلام في تفسيرالقران وعلومه وجمعه له 


.١‏ معرفة أسباب النزول 

من فوائد هذا العلم معرفة الحكمة الباعثة على التشريع» وتخصيص 
الأحكام» فهو سبب قوي في فهم معان القرآن الكر»/؛". 

إذ إن ( العبرة بعوم اللفظ لا بخصوص السبب)»؛ فالحكم لم يكن حكراً 
على السبب الذي نزل بهء أو الحادثة التي اقتضت نزوله» وإنما هو حكم عام 
ينطبق على كل ما من شأنه أن يطبق عليه. 

لذا فقد بدأ الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بوضع الضمانات 
اللازمة لوقاية الأحكام امستبطة من القرآن الكريم» وصيانتها من العتريفم 
فقد سبق غيره فى الإحساس بضرورة اتخاذ هذه الضمانات» لذا فقد ل 
عليه السلام لهذا العلم بقوله : "ثم أنزل عليه الكتاب نوراً لذنطنا مسبانيكف 
وت لها لمكيل لوقلو شر" كدودر ا الو ا 
الخطبة أموراً ذات شأن كبير» قال عنها السيد الخوئي : "'استعرضت هذه 
الخطبة كثير من الأمور المهمة التي يحب الوقوف عليهاء والتدبر في معانيهاء 
فقوله : (لا يخبو توقده) يريد بقوله هذا وبكثير من جمل هذه المخنطبة أن القرآن 
لا تنتهي معانيه» وأنه غض جديد إلى يوم القيامة فقد تنزل الآية في مورد أو 
في شخص أو ف قوم» ولكنها لا تخنتص بذلك المورد أو ذلك الشخص أو 
أولئك القوم؛ فهي عامة المعذ'"(7". 
(5*اظ : الإتقانء /١‏ 9ه. 


(5؟) فج البلاغة» ؟/ /1/7. 
5" السان فى تفسر القرآنء السيد أبو القاسم الخويئ ((وت١١51١ه)‏ منشورات ؛ دارا للأما 
) البيان في تفسير القر يد أبو القاسم الخوئيات و مشوراك اانا العلم الجسم 


0 
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وقد أكد الإمام الباقر عليه السلام هذه القاعدة بقوله ؟' لو أن الآية إذا 
أنزلت فى قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء ولكن 
القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السموات والأرض ولكل قوم آية 
يتلوا هم منها من خير أو شر("". 

وهكذا فإن للقرآن الكريم اتساعا من حيث انطباقه على كل ما من 
كاله أن يقل الخطاق فأن كان خارجاً عن مورد نزول آياته. 

وستأتنٍ الأبحاث القادمة على بعض الشواهد التفسيرية الواردة عن 
الإمام علي عليه السلام على وفق هذه القاعدة ( العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب). 


؟. معرفة الناسخ والمنسوخ 

يعد علم الناسخ والمنسوخ من العلوم الخادمة للتفسير الذي هو أشرف 
العلوم وأجلها. 

ون لانيو بالاكن ان هلاو :الوه كائدت توعد زكورى غادة انلقن 
والمشافهة» ح مضت سنون على وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
وتوسعت الفتوحات الإسلامية» وبدرت بوادر تدعو إلى المنوف على علوم 
القرآن» والشعور بعدم كفاية التلقي عن طريق التلقين والمشافهة» نظراً إلى 


السيد الخوئي؛ النجف الأشرف»؛ ١٠51١ه‏ 1989م ؟1. 
(/9") البحارء» .1١0/89‏ 





المبحث الثاني: ريادة الإمام علي عليه السلام في تفسيرالقران وعلومه وجمعه ا ا ا 


بعد العهد بالنبي نسبياً واختلاط العرب بشعوب أخرىء لا لغاتها وطريقتها في 
التكلم والتفكير» لذا بدأ الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بوضع 
الضمانات اللازمة لوقاية القرآن الكريم وصيانته من التحريف» فقد سبق غيره 
في الإحساس بضرورة اتخاذ هذه الضمانات» فكان عليه السلام أول من 
أسس لعلوم القرآن الكريم» فقد أملى ستين نوعاً من أنواع علوم القرآنء 
وذكر لكل نوع مثالا يخصهء وذلك في كتاب يروى عنه وهو الأصل لكل من 
كتب في أنواع علوم القرآن الكرع!"". 
ومن تلك العلوم علم الناسخ والمنسوخ الذي لاقى نصيباً وافراً من 
الدراسة والتدوين عند القدماء» فقد أفرد لهذا العلم من مؤلفات عديدة» وقد 

أحصيت أسماء المؤلفين في هذا الباب فبلغت العشرات[؟. 

الناسخ والمنسوخ وأن كل من يتكلم في شيء من علم هذا الكتاب العزيز ولم 

يعلم الناسخ والمنسوخ كان ناقصا.![*) 

(8) ظ: أعيان الشيعة» السيد محسن الأمين (ت١/1ا١ه)؛‏ تحقيق : حسن الأمين» دار التعارف 
للمطبوعات» بيروت لبنان» (د. © عق وظ؛: الشيعة وفنون الإسلام» السيد حسن 
الصدن (د. ت) 76. 

(4) ظ : الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى» قتادة بن دعامة السدوسي (سنة 1١17‏ 0)» تحقيق : 


حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة بيروت» طاث, 89 ه - ١588‏ و 4١ل‏ 
60 ظ : الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى» قتادة بن دعامة السدوسيء 44 وظ : الإتقان في 
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وبما يؤيد ذلك ما روي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام من أنه دخل الكوفة فرأى عبد الرحمن بن دأب صاحب أبِي موسى 
الأشعري وقد تحلق عليه الناس يسألونه وهو يخلط النهي بالأمر والإباحة 
بالحظرء فقال له عليه السلام : "أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال لاء فقال 
هلكت وأهلكت»ء قال أبو من أنت ؟ قال أبو يحى» قال أنت أبو أعرفوني 
وال أذنه ففتلها ثم قال : لا تقضي في مسجدنا بعد 1 

فقد حذر الإمام علي عليه السلام من التصدي لتفسير القرآن الكريم من 
دون الإحاطة التامة بعلوم القرآن التي تجلت أهميتها لأهل بيته عليهم السلام 
فقد أكد أهمية هذا العلم وغيره من علوم القرآن الإمام الصادق عليه السلام 
فيما روي عنه أنه قال:". .. وذلك أنه ضريوا ب حكن الخراد بييص) 
واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ» واحتجوا بالمتشابه وهم وده أنه 
المحكم» واحتجوا بالخاص وهم و آنه العام؛ واحتجوا بأول الآية 
وتركوا السبب في تأويلهاء ولم ينظروا إلى ما به ب لخادم وإلى ما يختمه؛ وم 
يعرفوا موارده ومصادره إذلم يأخذوه عن أهله وم دوكر امسلراء واهلسنا 
رحمكم الله أنه من لم يعرف من كتاب الله عز وجل الناسخ من المنسوخ 
والخاص من العام والمحكم من المتشابه» والرخص من العزائم» والمكي 
والمدفي» وأسباب التنزيل» والمبهم من القرآن ف ألفاظه المنقطعة والمؤلفة» وما 
1 علوم القرآن» ؟/ .5٠‏ 


)١1(‏ الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى» قتادة بن دعامة السدوسيء 24 وظ : مسند زيد بن 
على بن أبي طالب» منشورات : مكتبة الحياة - بيروت - لبنان» /70. 
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فيه من علم القضاء والقدرء والتقديم والتأخير» والمبين والعميق» والظاهر 

والباطن.... فليس بعالم بالقرآن ولا هو من أهله؛ ومى ما ادعى معرفة هذه 

الأقسام مدع بغير دليل فهو كاذب مرتاب مفتر على الله الكذب ورسوله 

واوا جهنم وبئس ل 

فقد أوضح الإمام الصادق بعد جده علي عليه السلام مكانة هذا 
العلوم من بين بقية العلوم الأخرى لتعلقها بكتاب الله العزيز وحاجة العلماء 

إليه في تفسيره والوقوف على أحكامه. 

ومن الأمثلة على ذلك في تراث الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه 
بتعا رونا عرو :قو لداقه ار حل اكوا اللكتكو ‏ هام 71 قال "'واته ونا عم 
؟هذا غير أهل بيت رسول الله نحن ذكرنا الله فلا ننساه ونمحن شكرناه فلا نكفره 
ونحن أطعناه فلا نعصيه فلما أنزلت هذه الآية قالت الصحابة لا نطيق ذلك 
فأنزل الله ١‏ فَاتَهُوا اللّهَمَا امْتطعْئي.. ]41*40 فتناهى إلى أذهان بعض الصحابة أنما 
نسخت يهذه الآية فقال أبن عباس وهو يروي عن الإمام علي عليه السلام أنها 
لم تنسخ» ولكن حق تقاته أى أن يجاهدوا في الله حق جهاده. ولا تأخذهم في 

الله لومت لائم» ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأمهاقه!*". 

(؟4) وسائل الشيعة» ا حر العاملي (ت »)0١١١5‏ باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من 
ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من كلام الأئمة عليهم السلام » 2151/١8‏ وظ: 
البحار» 89/ 7/. 

"5) آل عمران» 7 .١٠١‏ 


(55) الطلاق» 15. 
(54) ظ : مناقب آل ابي طالبء» ابن شهر آشوب» ”7 / 250 ظ : تفسير القرآن الكريم برواية الإمام 
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وغبر ذلك من الأمثلة التي تكشف عن دراية شاملة من لدن الإمام عليه 

*. معرفة المحكم والمتشايه 

تجلى اهتمام الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بعلوم 
الحديث عنها وقد عضد حديثه بتطبيقات قرآنية. 

فمثلاً في قضية المحكم والمتشابه كان يرى عليه السلام أن المحكم الذي لم 
ينسخه شيء في القرآن الكريم فهو قول الله عز وجل [هْوَالَنِي أنرّل عَايْفَ 
الحكتاب مِئْهُ آيَانُ مُحْحكمَاتُ هن أمُ لحكتاب وَلْحْرٌمُنشَابِهَات فَأَمَ... 1 (1/, 

وانما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته 
فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم واسككتوا ودلك عن مسالة 
الأوصياء ونبذوا قول رسول صلى الله عليه وآله وسلم وراء ظهورهم... 
وأما المتشابه من القرآن فهو الذي انحرف منه» متفق اللفظ مختلف المعئى» مثل 
قؤلةعن ونعل 1١1 ١:‏ نطيل اللذاتن ينناء ووودع من بهاء. 11". 

فنسب الضلالة إلى نفسه في هذا الموضع؛ وهذا ضلالههم عن طريق الجنة 


بفعلهم» ونسبه إلى الكفار في موضع آخر ونسبه إلى الأصنام ان 


ها 

عليه السلام علي عاشور» 117 
)١‏ آل عمران» /ا. 
(5) المدثرء 831. 





وهكذا فقد كان ميدان تطبيقه الآيات المتشابه إذ إنه كان يوفر حصانة 
لسائليه خشية التشكيك بكتاب الله تعالى لأنه قد ذم في كتابه العزيز متبعي 
المتشابه بقوله : 1... فَمَا الَّذِيينَ في قُلُوهِدْرَبْْ يتَبْعُوَّ مَا تَشَابَة مِنْهُ انتِعاء الْفتكة 
وَابتَعَاه تَأوِيلهِ وَمَا يَحلَمْتأوِيلَُ... 1" ووصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة. 

ومن أمثلة ذلك في تراث الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام جوابه لشخص اشتبهت عليه بعض آيات القرآن الكريم» فكان شاكاً 
يكنات تقال ونكتذا اند وكات رعق يقفا تند روي أن رهلا اتن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين إفي قد شككت 
في كتاب الله المنزل» قال له عليه السلام : ثكلتك أمك وكيف شككت في 
كتاب الله المنزل ؟ قال : لأني وجدت الكتاب يكذب بعضه بعضاً فكيف لا 
أشك فيه ؟ فقال علي بن أبي طالب عليه السلام : إن كتاب الله ليصدق 
بعضه بعضاً ولا يكذب بعضه بعضاء ولكنك لم ترزق عقلاً تنتفع به» فهات 
ما شككت فيه من كتاب الله عز وجل»ء قال له الرجل : إني وجدت الله 
يقول: ١‏ فَاليَوَ شَسَاهُرْكمًا نَسُوالِقَه يَوْمِهِرْهَدَا وما حانوا بآياتكا 
عدون 1" وضال انعد : <[ دوا الل سيت 14" وفال: :قتا 
)١١‏ ظ : بحار الأنوارء /5٠‏ 17» وظ ؛ جامع أحاديث الشيعة؛ السيد البروجردي (ت 1787١ه)ء‏ 

المطبعة العلمية ‏ قمء 149١هء 1١‏ /157. 


|") آل عمران» /. 
*) الأعراف» .60١‏ 
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حكاق انق 11" نبو لكر اند رم وي عر أنه لاقني قار ززللة 
يا أمير المؤمنين قال: هات ما شككت فيه أيضاًء قال: وأجد الله يقول: 
[يَوْمَيَقُومُ الوح وَالْمَلانِكة صَفا لا يتكلم نَإِلأَمَنْ أن لَهُ الرّحْمَن وَقَالَ 
عنويا 14 اوقا[ قديق القيادة تكد بعر كز وي 1 ودال: 
(إدنفة لحو حا مم أهل التان 71 وقال 1[ ال لامتصيوا لضي وى" 
تنيت التحكبالوْعيي 11" وفتال: [ الي تتجر مان نواه وتحكلنها أبنيية 
نهد أَرْجلْهُرْيمَا انوا يبو ]1". 

فمرة يخبر أفهم يتكلمون ومرة يخبر أنهم لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرحمن وقال صواباً»ء ومرة يخبر أن الخلق لا ينطقون ويقول عن مقالتهم [... 
َالو وَاللّهِ ربنَامَا حكُنًا مُمْئرحينَ 11", ومرة يخبر أنهم يختصمونء فأني ذلك يا 
أمير المؤمنين وكيف لا أشك فيما تسمع» وقد هلكت إن لم ترحمني وتشرح لي 
صدري فيما عسى أن يجري ذلك على يديك؛ فإن كان الرب تبارك وتعالى 
حقاً والكتاب حقاً والرسل حقاً فقد هلكت وخسرتء وإن تكن الرسل 


0 
)١‏ التوبهء /51. 
|") مريم» 54. 

*) النبأء الا 

ا( العنكبوت 0” 
(4) صء 55. 

() الذاريات» 78. 
) يسء 56. 

(4) الأنعام» 77. 
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باطلاً فما علي بأس وقد نجوت. 

فقال علي عليه السلام : قدوس ربنا قدوس تبارك وتعالى علواً كبيراً: 
نشهد أنه هو الدائم الذي لا يزول» ولا نشك فيه؛ وليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير» وأن الكتاب حق والرسل حقء وآن الثواب والعقاب حق» فإن 
رزقت زيادة إيمان أو حرمته فإن ذلك بيد الله» إن شاء رزقك وإن شاء حرمك 
ذلك؛: ولكن سأعلمك ما شككت فيه ولا قوة إلا بالله» فإن أراد الله بك خيراً 
أعلمك بعلمه وثبتك» وإن يكن شراً ضللت وهلكتء أما قوله: نسو الله 
فنسيهم 1 إنما يعني نسوا الله في دار الدنياء لم يعلموا بطاعته فنسيهم في الآخرة 
أي لم يجعل لهم في ثوابه شيئً فصاروا منسسيين من الخبر وكذلك تفسير قوله عز 
وجل : [فاليوم نساهمرحكما نسوالقاء يومهمهذا 1] يعني بالنسيان أنه لم يشبهم 
كما يثيب أولياءه الذين كانوا في دار الدنيا مطيعين ذاكرين حين آمنوا به وبرسله 
وخافوه بالغيب» وأما قوله : ( وما كان ربك نسياً 1 فإن ربنا تبارك وتعالى 
علوا كبيراً ليس بالذي ينسى ولا يغفل بل هو الحفيظ العليم» وقد يقول العرب 
في باب النسيان : قد نسينا فلان فلا يذكرنا أي أنه لا يأمر لنا بخير ولا يذكرنا 
به» فهل فهمت ما ذكر الله عز وجل» قال : نعم» فرجت عبني فرج الله عنك 
وحللت عبي عقدة فعظم الله أجرك. 

قال عليه السلام: وأما قوله: [ يوم يقوم الروح والملانكة صفا لا 
معكابون اليك افج له انسور وفال حضوا .و قوق +[ والفوينا نا 


خحنا مشرحين 1 وقو ل : [يوم القيمة مكفر بعضحك ببعض ويلعن 
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سك سنا 1 قرت ١‏ أن ولق فى غاص اهل الخار ‏ بوقر لذ 
إلا تختصموالدي وقد قدمت إليحكم بالوعيد 1 وقوله : 1 اليوم نختمعلى 
أفواههم وتككلمنا أيديهم وتشهد أرجلهما كانوا يكسبوى 1 فإن ذلك في 
مواطن غير واحد من مواطن ذلك اليوم الذي كان مقداره خمسين ألف 
سنة» يجمع الله عز وجل الخلائق يومئذ في مواطن يتفرقون» ويكلم بعض 
بعضا ويستغفر بعضهم لبعض أولتئك الذين كان منهم الطاعة في دار الدنيا 
للرؤساء والأتباع ويلعن أهل المعاصي الذين بدت منهم البغضاء وتعاونوا 
على الظلم والعدوان في دار الدنياء المستكبرين والمستضعفين يكفر بعضهم 
ببعض ويلعن بعضهم بعضاً والكفر في هذه الآية البراءة» يقول: يبرا 
بعضهم من بعض» ونظيرها ف 0 ة إبراهيم قول الشيطان: [إِني 
ككعرة يما أفركتموني من قل 1 "وقول إيرا هيم خليل الوحهن : 
(...حفْرنًا بكن.. 11" يع تبرأنا منكم. 

0 فيه فلو أن تلك الأصوات بدت لأهل 
الدنيا لآذهلت جميع الخلق عن معائشهم» ولتصدعت قلوكم إلا ما شاء الله 
فلا يزالون يبكون الدم» ثم يجتمعون في موطن آخر فيستنطقون فيه فيقولون: 
[ والله ربناما كنا مشركين 1 فيختم الله تبارك وتعالى على أفواههم 
ويستنطق الأيدي والأرجل والجلود فتشهد بكل معصية كانت منهم» ثم يرفع 
عن ألسنتهم الختم فيقولون لجلودهم : ١‏ وَقَانُالِجُلُودِهِرْلِمَ شَهِدْثرْعَلَيْنا فَالُوا 


.77 إبراهيم»‎ )١١ 
.5 |؟) الممتحنة»‎ 
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أنطقنا اللّهُالَنِي أنلى كُلَشَي:... 71 ثم يجتمعون في موطن آخر 
ف تنطقون فيفر بعضهم من بعضء» فذلك قوله عز وجل : [َيَوْمَ يَفِرٌالْمَنْ 


و رغم 8 
فر أحزه واقه ا د وماد و1 


4. المجمل والمبين 

يعد المجمل والمبين من العلوم التي تسهم في عملية فهم النص القرآني» 
إذ إِنْ له أثراً بالغا في فهم مقاصد القرآن الكريم: ولا سيما ما يتعلق منها 
بالجانب العبادي» إذ إن معظم العبادات جاءت مجملة في القرآن الكريم. 

لذاتعد هذا الخل من السنفات الى حب توقرساق فس كي يشدكن 
من ولوج التفسير» التي أصل لها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فقد كان 
الرائد الأول في هذا العلم؛ إذ ورد عنه في نج البلاغة قوله: " كتاب ربكم 
فيكم مبينا حلاله وحرامه وفرائضه وفضائله وناسخه ومنسوخه؛ ورخصه 
وعزائمه؛ وخاصه وعامه؛ وعبره وأمثاله» ومرسله ومحدوده؛ ومحكمه 
ومتشايهه مفسراً مجمله ومبيناً غوامضه!؟. 

وكان ميدان تطبيقه الآيات المجملة» فمن أمثلة ذلك على سبيل المثال لا 
الحصرء فقد وردت الفتنة في القرآن الكربم مجملة في قوله تعالى: [ وَقَاتلُوضُرْحَتَى 
لاتك ون نه ويحكُون ‏ ادي لله فإ ' الوا فَلا عْدوَا َإِلأَعَلَى الظَالِمِينَ 4!؟, 
)١‏ فصلت» .5١‏ 
|؟) عبس, 4", هلاء 97 وظ : التوحيدء الشيخ الصدوق؛ 756٠‏ 779. 


'؟) فج البلاغة» ١‏ 77. 
|5) البقرة» “197. 
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وقد ورد تفصيلها في قول الإمام علي عليه السلام : "الفتن ثلاث؛ حب النساء 
وهو سيف الشيطان» وشرب الخمر وهو فخ الشيطان وحب الدينار والدرهم 
وهو سهم الشيطان» فمن أحب النساء لم ينتفع بعيشه؛ ومن أحب الأشربة 
حرمت عليه الجنة» ومن أحب الدينار والدرهم فهو عبد الدنيا"7". 

فنرى أن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قد فصل ما ورد من 
إجمال في هذه الآية الكريمة» انطلاقاً من معرفته التامة يمذه العلوم الي تعد 
الأساس في عملية تفسير القرآن الكريم. 


ه. القراءات القرآنية 

تعد القراءات القرآنية من المسائل ال حظيت باهتمام المسلمين منذ 
نمضتهم الأولى على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته 
الكرام إلى يومنا هذا وقد تتطوع لهذا العلم عدد كبير من علماء الإسلام 
لتعلقه بكتاب الله تعالى» فقد أنزله الله تعالى مصرقًا على أوسع اللغات تيسيرًا 
للأمة ورفعاً للحرج عنها وما ذاك إلا وليل من دلائل إعجازه وبديع نظمه؛ إِذ 
إنه جمع لغات العرب» فضلاً عن بعض الأحرف والكلمات الغريبة التي 
ترجع في أصلها إلى لغات مختلفة» كاللغة الفارسية والسريانية» والحندية, 
والحبشية» والنبطية وال يبلغ تعدادها كن هوه مان النظة فلم أن أول من 
)١(‏ المتصالء الشيخ الصدوق (ت ١7*8ه):؛‏ تحقيق وتصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري: 


منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة» "0٠5١م‏ - ١515‏ شء 2١١7‏ 
وحار الأنوار» 7/ .٠١1/‏ 
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صنف فى هذا العلم هو أبان بن تغلب!". 

ولا كاق للنواءات الفرائيلة كر بالغ في استنباط المعاني القرآنية 
والأنيعاء القترعية إذ تعد من جملة المتصال والمزايا الي ينبغي أن يتحلى 
بها المفسر ليكون قادراً على ولوج التفسيرء فقد عدها بعض من أول 
المزايا الي يجب توافرها في المفسرء اذ إنها ذات أهمية جليلة في أستنباط 
بعض الأحكام الشرعية من القرآن الكريم؛ ولاسيما عند من يرى 
حجيتهاء كما أستدلوا على حرمة وطئ الحائض بعد نقائها من الحيض 
وقبل أن تغتسل بقراءة الكوفيين غير حفص»ء قوله تعالى [...وَلا 
الو ل ل لاقني 

لذا فقد جاء دور النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغها للصحابة؛ 
بما يتعلق به من حركة الفم» واللسانء والشفتين عند النطق بالحرفء إذ تلقى 
الصحابة تلك الآيات من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» تلقيا مباشرا 
عن طريق المشافهة!. 

ولعل من أنصع الأدلة ال تبين كيف كان النبي صلى الله عليه وآله 
وله يلقي القتؤان: توافتي اقر اقم سح اقيرب ل غلية انلام افون 
تعالى : للا حرف بدِلِسَاتك لتَْجَل به إى_ عَلَيْنا جَنْعَه وان فإذا قافا 
)١(‏ ظ: لمحات من تاريخ القرآن» محمد علي الأشيقر» ."9١‏ 
|") البقرة» 777. 


|*) البيان في تفسير القرآنء السيد الخوئي» 1817. 
)) ظ : لمحات من تاريخ القران» .75١‏ 
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ُرْآنَهُ 201 فالآية تؤكد أمر تكفل الله تعالى تعليم البي صلى الله عليه وآله 
وسلم قراءة القرآن وحفظه: فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
لفق الوك نامع حبر اقل القراء د خوك السباك» ومدق لا ترك يه لائلكمنا 
دام جبرائيل يقرأ إن علينا جمعه في صدرك وإتيان قراءتها”". 

ويرى السيد الطباطبائي ان معاجلة النبي جبرائيل عليه السلام في القراءة هي 
لعلمه بالقرآن الكريم مسبقاء فأمره الله تعالى أن ينصت حي يقضى إليه وحيدا. 

ون المطوع يه أن الى على الله عليه وله وله كان شرق كانه 
القرآن الكربم كما تلقاه من جبرائيل عليه السلام من دون زيادة أو نقصان أو 
تغيير» إِذْ ليس له أن يتقول على الله سبحانه حرف واحدء قال تعالى: [وَلّوْ 
تقول عَلَيَْا بَحْض الْأقَاويل لَأْحَذنا مِنْهُبالْيمِين تلطا مِنْدُ الْوَِينَ 4/1 , 

فنا كاف .من رسول الله ملي الله عليه والهوسله إلانآن يعتراق متايه 
القرآن الكريم كما أنزل» ويصحح لحم أخطاءهم إذا قرأوا بخلاف قراءته» فعن 
الأعمش عن أب بكر بن أبي عياش في خبر طويل : " أنه قرأ رجلان ثلاثين آية 
من الأحقاف فاختلفا في قراءتهما فقال ابن مسعود: هذا خلاف ما أقرؤه 
تفن دا ل لع ميق لاع واله كيه تقوو على شنا شال 


.18 ١١ القيامة:‎ )١( 

(؟) ظ: تفسير جوامع الجمع» الشيخ الطوسيء, لات 58 5ه ).ء تحقيق : مؤسسة النشر الإسلامية؛ 
قم المقدسة, 55١‏ اه 9/ 787. 

(؟) ظ: الميزان» 218/7 


(:) الحاقة, 255 55. 
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علي : '"'رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمركم أن 7 قرانا كناعلك 7 

الأمر الذي يكشف أن الإمام علي عليه السلام كان أول المتلقين 
للقراءة القرآنية الصحيحة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ بحكم 
ملازمته له 0 منة+واخذه الماشر عمة كسا بين التحف ذللك» إِذ 0 
كان يقول: "'وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسطل "1. 

وما يدلنا على إحاطة الإمام التامة بقراءة القرآن الكريم» أنه كان 
يصحح للصحابة أخطاءهم في القراءة» والتي تؤدي بدورها إلى فهم خاطئ 
للنصوص الكتاب العزيز. 

ف ذلك هاتيوى :"أن ويد كا قز (الغايوم) قال على غليه اساده ” 
أكتبه (التابوت) فكتبه كذلك(/, 

لأن القراءة الخاطئة تعطي نتائج مغلوطة؛ لذا كان الإمام علي عليه 
السلام حريصا كل الحرص على أن تكون القراءة القرآنية صحيحة لتعطي 

ولس قف هذا إن الإمام عليه السلام هو من وضع علم القراءات 
القراجة "كنا أزان "العف إثيافه أده هو الأضيل ف القزاءة الفحيحة للقران 
)١(‏ مناقب آل أبي طالبء» "71/١‏ 


.7017 7/١ الاحتجاج؛‎ 2) 
."7١ 7/١ الاحتجاج؛‎ 2) 
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الكريم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

فقد قال ابن مسعود : "ما رأيت أحداً أقرأ من علي بن أبي طالب عليه 
السلام للقرآن» وهذا كاشف عن علاقة الإمام علي عليه السلام بالقرآن 
الكريم؛ فعند الاختلاف بقراءة معينة كان يرجع إليه فيها لتكون الحجة فيها أبلغ. 

ومن أمثلة ذلك ما نقله التحاس إذ قال "قرأ أبن عباس .ومجاهد 
عكر والضحاك أبو العالية ( كتابا )» وروي عن أبن عباس : ا 
كناب أدقال الى فعسقن وهده القراء يفف والعانة ليم سلانها رودل ما يخرج 
شيء عن قراءة العامة إلا كان فيه مطعن نسق الكلام يدل على كاتب قال 
تعالى قبل هذا +... ويُحكئب بحت زْحاتِببِالْعَدل... 11'! وكتاب يقضي 
جماعة... هذه قراءة علي صلوات الله عليه وأهل الكوفة وأهل المدينة"(". 

وكهذا يتبين أنه كان المرجع لعموم المسلمين عند الاختلاف في قراءة 
القرآن الكريم» فالقراء السبعة إلى قراءته يرجعون» فحمزة والكسائي 
يعولان على قراءته عليه السلام ويرجعان إليه ويوافقان أبن مسعود فيما 
فر عر اراي 

وأما نافع وأبن كثير وأبو عمرو فمعظم قراءهم ترجع إلى ابن عباس 
وابن عباس قرأ على أي بن كعب وعلي عليه السلام والذي قرأه هؤلاء 
)١‏ البقرة» 7587. 
|؟) إعراب القرآنء أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (ت 78اه)» اعتنى به الشيخ : 


خالد العلى» دار المعرفة» بيروت - لبنان» ط ل 4ه 8١٠٠م‏ الت 
(؟) البحانء 7/5٠‏ 1655. 
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لقا ااال فاده أبي فهو إذن مأخوذ عن علي عليه السلاء'"(1, 

وأما عاصم فقرا على أب عبد الرحمن السلمي وقال أبو عبد الرحمن : 
"قرأت القرآن كله على علي بن أبي طالب عليه السلام فقالوا أفصح 
القراءات قراءة عاصم أنه أتى بالأصل وذللك | هدظهر يتفيس ره وضيق 

من الهمز ما لينه غيره ويفتح من ألألفات ما أماله غير اا 

إذن تحصل من خلال ما تقدم أن الإمام علي عليه السلام هو الرائد 
الأول في هذا الميدان والجميع قد رجعء عق أولئكف الللايق اشترطواق أصجل 
القراءة الصحيحة شروطء أوها : موافقة العربية ولو بوجه؛» وثانيها: موافقة 
خط أحد المصاحف العثمائية ولو احتمالاً وثالئها: صحة السندا؟» فهي 
بالنهاية تعود اليهء فمن حيث موافقة العربية» فعلي أول من نبه إلى هذا 
العلم» ومن حيث موافقتها لأحد المصاحف العثمانية» فأنْ أول مصحف جمع 
في الإسلام هو مصحف علي عليه السلام كما تشير الروايات!؛). 

وأما من حيث صحة السند فقد تناول البحث مجموعة الروايات التي 
تؤكد أن ضر القراءة الصحيحة يعود للإمام علي عليه السلام. 


"71/١ مناقب آل أبي طالبء»‎ )١( 

.”73 7/١ المناقبء»‎ )0( 

(؟) ظ: الدشر في القراءات العشرء ابن الجزري (ت 877ه)» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
طل /١‏ ها 

(:)اظ: فهرست ابن النديم البغداديء 0. 
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ثالثاً: ريادة الإمام عليه السلام في جمع القرآى الحكريم 

تشتاغيت الآراء حول جمع القرآن الكريم»ء فمنهم من قال إِنْ أول من 
جمع القرآن في مصحف مرتب الآيات هو الخليفة أبو بكر سنة إثني عشر 
لشن نون شواقية انما 

ومنهم من يرى أنه جمع في عهد الخليفة عثمان بن عفان بعد أن أمر زيد 
بن ثابت» وعبد الله بن الزبيره وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام» فنسخوا الصحف بالمصاحف(". 

وآخر يقول إنه جمع في زمن عمر بن الخطاب» إذ إنه سأل عن آية من 
كتاب الله فقيل كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة فقال أنا لله» وأمر بالقرآن 
فجمع فكان أول من جمعه في المصحف!". 

إلا أن عقيدة أتباع آل البيت عليهم السلام أن أول من أمر بجمع القرآن 
وقام بتنظيم آياته وأثبتها في مواضعها المرادة لله عز وجل هو الرسول الأعظم 
صلى الله عليه وآله وسلم» فهو الذي بدرايته وحفظه أتم السور ورتبهاء 
وأشرف عليهاء فإن مثل هكذا أمر يحتاج إلى تسديد مباشر من الوحي. 

إذ لا يعقل أن يتركها هكذا يتخبط بما أهل الأهواء فيصبح القرآن 
الكريم دولة لأمزجتهم وميدانا لآرائهم» أو يضيع موت حفظته, عر كدان 


- ظ؛ مباحث في علوم القرآنء صبحي الصالح (ت507١ه). دار العلم للملايين» بيروت‎ )١1( 
لبنان» طارك 1959م 5ل.‎ 

.78 ظ : مباحث في علوم القرآن»‎ )١( 

(*) البيان في تفسر القرآن» 509. 
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آخر الرسالات وانقطاع وحي السماء. 

لذا فكل ما روي بشأن جمع القرآن الكريم لا يمكن التعويل عليه ؛ لأنه 
مشوب بالتناقض والتعارضء لذا فقد وقف السيد الخوئي في تفسيره '"البيان" 
غلن بهذ الرواباك :واطيو تذاقضها وشاوضياء وابطل حسفي" . 

إذ قال ؟' أن إسناد جمع القرآن إلى الخلفاء أمر موهوم؛ مخالف للكتاب؛ 
والسنة» والإجماع» والعقل".(") 

فهي معارضة للكتاب لأن كثيراً من آيات الكتاب الكريمة دالة على أن 
سور القرآن كانت متميزة في الخارج بعضها عن بعضء وان السور كانت 
منتشرة بين الناس» حي المشركين وأهل الكتاب؛ فإن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قد تحدى الكفار والمشركين على الإتيان بمثل القرآن» وبعشر سور 
مثله مفتريات» وبسورة من مثله» ومعنى هذا أن سور القرآن الكريم كانت في 
متناول أيديهم. 

عالت الست فقد أطلق لفظ الكتاب في قول النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم : " إن تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتيي7" وفي هذا دلالة 
على أنه كان مكتوباً مجموعا ؛ لأنه لا يصح إطلاق الكتاب عليه وهو في 
الصدورء بل ولا على ما كتب في اللخاف» والعسب»ء والأكتاف؛ إلا على 


.559 757 البيان فى تفسر القرآن»‎ )١( 

(؟) البيان في تفسير القرآن» 1/5؟. 

() الإنتصار» الشريف المرتضى» (ت475ه)» تحقيق : مؤسسة النشر الإسلامي» مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة, 10١5١هه .8١‏ 
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نحو المجاز والعناية» والمجاز لا يحمل اللفظ عليه من غير قرينة. ومخالفة 
لحكم العقل» فإن عظمة القرآن في نفسه» واهتمام النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بحفظه وقراءته» واهتمام المسلمين بما يهتم به النبي طيثلى ”الله عليه 
وآله وسلم وما يستوجبه ذلك من الثواب»؛ كل ذلك ينافي جمع القرآن على 
النحو المذكورء "أن العقل يحكم بأنه إذا كان القرآن الكريم متفرقا متشتتاً 
متدفر هينه الفاسن وتصدى لجمعه غير المعصوم يمتنع عادة أن يكون جمعه 
كاملاً موافقآ للواق"(". 

ومخالفة لما أجمع عليه المسلمون قاطبة من أن القرآن لا طريق لإثباته إلا 
التواتر» وروايات الجمع تقول: إن إثبات آيات القرآن حين الجمع كان 
وفحمر اابشيادة شاعدين أو شواةة ريز واد ذا انف دل نيان 

فالحق إذن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان ينتهي من تلقي 
الوحي إلا ويأمر الكتبة ليدونوا ما سيمليه عليهم؛ فكلما نزل قرآن من 
السماء أمر به صلى الله عليه وآله وسلم فدون» حى أن بعضهم كان يفتخر 
بجمعه في مصحفه بإملاء من رسول صلى الله عليه وآله وسلم لذا كان الإمام 
أمير المؤمنين عليه السلام يفتخر إذ قال: "إن كل آية أنزلها الله جل وعلا على 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندي بإملاء رسول الله 0000 


.49 /١7 الميزان»‎ )١( 
1/21 علد ؟ القمور الزيات» السك قوق‎ 2) 
." 01 /١ الاحتجاج؛‎ 2) 
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وأكد هذا الأمر الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام» قال جابر بن عبد 
الله ؛ '"سمعت أبا جعفر يقول : ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله 
كما أنزل إلا كُذبّ» وما جمعه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب 
والأئمة من و 

فبين الإمام عليه السلام بجلاء إن القرآن الكريم لا يمكن أن 55 إلا 
على يد معصوم؛ فهو دون سواه من توافرت لديه الإحاطة الشاملة بالكتاب 
الغزيو توه امنا هه الأضاث الشاقة د عد هنذا الأترسة خضبائقن 
المعصوم عليه السلام» فقد سمع الإمام الصادق يقول: "إن من علم ما أوتينا 
ا ارين 

رغنا الاشك»قينه أن ذرامة الماع المفطوع هتقان الرميانة بوقزاءه 
الفيح قور المعهيه قله اند الناس حرصاً على حفظ القرآن الكريم 
وجمعه» خصوصاً وقد بدأت الإرهاصات الأولى للفرقة بين المسلمين تطفو 
على السطح. 

وجاء في احتجاج الإمام علي عليه السلام على جماعة من المهاجرين 
والأنصار: "أيها الناس إني لم أزل منذ قبض رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم مشغولاً بغسله» ثم بالقرآن حى جمعته كلّه في هذا الثوب» فلم 
ينزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم آية من القرآن إلا وقد 


() الكافء /١‏ 6ل لل 
() الكافى» .175/١‏ 
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جمعتها وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وعلمي تأويلها"”". 

فأول من جمع قرآناً بعد وفاة رسول صلى الله عليه وآله وسلم هو 
الإمام علي عليه السلام؛ ففي الفهرست لابن النديم» أن عليآ عليه السلام 
حين رأى مو الناش عيددوقاة النهي طيرة أقسم أنه لا يضع عن ظهره رداءه 
حى يجمع القرآنء فجلس في بيته ثلاثة أيام» حب جمع القرآن وهو أول 


مصحف جمع فيه القرآن من قبله!". 


وفي الطبقات الكبرى : "أن عليا أبطأ عن بيعة أبي بكر فلقيه أبو بكر 
فقال أكرهت إماريٌ فقال لا ولكنئى آليت بيمين أن لا أرتدي بردائي إلا 
إلى الصلاة حى أجمع القرآن قال فزعموا أنه كتبه على تنزيله فلو أصيب 
ذلك الكتاب كان فيه علم قال بن عون فسألت عكرمة عن ذلك الكتاب 


فلم 0 


)00 الاحتجاج؛ الطبرسي» ١‏ /7017. 
)2 ظ: فهرست ابن النديم البغدادي (رت178ه)» تحقيق:رضا تجدد (د.ت) .7١‏ 
*) الطبقات الكبرى» محمد بن سعدء 7 88”. 
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الفصل الثاني 


نبج البلاغة مصدرّفي التفس/, 


المبحث الأول: ضوابط فهم النص القرآني في نهج البلاغة. 


المبحث الثاني: الشواهد التفسيرية في نهج البلاغة. 





إن فج البلاغة مصدر تراثي كبير أنتجه الإمام علي عليه السلام وقد 
تميز بالإبداع» لذا فقد أثرى الفكر الإسلامي والإنساني بكل مجالات الحياة؛ 
ولاسيما الأدبية والتفسيرية بشيء لا يمكن تجاهله؛ لأن الإمام علياً عليه 
السلام كان يستمد معانيه من القرآن الكريم ويتمثلها ليكون نتاجه ذلك 
التمثل» وأي نتاج يأخذ من القرآن الكريم معانيه أرقى وأسمى من ذلكء لهذا 
كانت معاني هج البلاغة ثمرة من ثمرات فهم الإمام علي عليه السلام التام 
للنص القرآنى على وفق الخصوصيات الى أشار إليها البحث سابقاً. 

فتواصل الباحثون مع تلك المعافي بشى أنواع التلقي لتصبح محطة حجة 
تسند آراءهم وهنا كان التاصيل؛ لأن المفسر في بعض المعارف لا ينفد إلى حلة 
تفسيرية حي يأخذ من أقواله عليه السلام ما يعضد ويقوي ويرشح حجته؛ وهذا 
عين التأصيل؛ لأن كلام الإمام عليه السلام اصبح بمثابة ضوء ينير الدرب 
للسالكين» فكلما وقع الحافر على الحافر أي المعتى الذي توصل إليه المفسر مع 
المعتى الذي أراده الإمام عليه السلام فإن ذلك يشكل قوة لرأي المفسر. 


الذذا 
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ول يأني الأخير ليأخذ نص الإمام عليه السلام كيفما شاءء وإنما يكون 
الاختيار على وفق ضوابط فهم النص القرآني مثلما أراد لا الإمام علي عليه 
السلام فتكون لدى الباحث مرجعية وضوابط مستمدة من هج البلاغة. 

ولما كان النهج متنوع المشارب الفكرية والثقافية فإن أفكار المفسرين 
قد تتنوع هي الأخرى على وفق اعتمادهة عليه يوضقه 'مصدرا مولا 
لثقافتهم الخاصة» ولا غرو في ذلك فهو يمثل جزء مهما من تراث الإمام 
أمير المؤمنين التفسيري. 

لذا جاء هذا الفصل معنياً بإيضاح ضوابط فهم النص القرآني على وفق 
ما جاء في فج البلاغة» فضلاً عن ذكر بعض الأمثلة التفسيرية الي تؤكد ما 
يراد تطبيقه فى هذا الفصل. 


ممعت الول 


ضوابط فهم النص القراني في نبج البلاغة 

إن أوامر القرآن الكريم تتوالى على أسماع المسلمين تأمرهم بالتدبر 
والتفكر والنظر والاعتبار وتتواتر على أذهاهم تدعوهم للنظر في مضامين 
القرآن الكريم وارتفاق خيره والانتفاع بتوجيهه وإرشاده حى يصل المسلمون 
إلى فهم سليم للقرآن الكريم وإدراك عاقل لمراد الله تعالى كل بحسب سعة 
فهمه وتوفر أدواته, د لسن للق عد واحد؛ نعم ا عام ميسن للجميع 
ينير الطريق ويهدي البشرية إلى سواء السبيل» وله أيضا أبعاد أخرى للعلماء 
والمتفكرين» لأولئك الطاحين إلى مزيد من الارتواء» وهؤلاء يدون في القرآن 
الكرم ما يروي ظمأهم إلى الحقيقة» ويغرفون من بحره قدر آنيتهم» وتتسع 
الآنية باتساع دائرة السعي. والجهذ والإخلاض وإتباع أسلم القواعد والأسبس 
المنهجية في فهم النص القرآف!'! 


)١(‏ ظ؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المززل» ناصر مكارم الشيرازي» مطبعة أمير المؤمنين» قم إيران» 
ط/١, ١55١‏ هء المجلد الاول» 0. 
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وتما لا شك فيه أن كل العلوم المتصلة بالقرآن الكريم تعد معرفتها 
قواعد مهمة يبتني عليها فهم النص القرآني» الي إن أدركها المفسر ووضعها في 
حسبانه وذهنه قصر عليه مسافات طويلة في الفهم والإدراك("» وهو ما بينته 
المباحث السابقة» والذي عد من خصوصيات الإمام علي عليه السلام في 
فهم القرآن الكريم. 

وهكذا فقد شكلت هذه العلوم مرتكزاً أساساً من مرتكزات فهم 
الإسلام» وركناً عظيما من أركان الاهتداء إلى صحيح الأحكام؛ وباباً 
واسعاً من أبواب الفهم الصحيح للقرآن الكريم وطريقاً من طرق التوصل 
إلى إدراك معانيه عبر وسيلة آمنة وضابطة أساسية من الضوابط ال إن أخذ 
كما المفسر والباحث والقارئ نجا من الزيغ والسقوط في فهم غير صحيح أو 
رأي غير عاقل/". 

فضلاً عن ذلك عملية فهم النص القرآني المستندة على ضوابط استقاها 
باعتماده على استنطاق نصوص فج البلاغة وصولاً إلى عملية الفهم. 

وقد رصد البحث ضوابط فهم النص القرآنيٍ عند المفسر من خلال 
اعتماد نصوص هج البلاغة فوجدها تتفاوت فيما بينها من حيث الحضور في 
تفاسير بعضهم. 

وربما كان التدرج المنهجي في هذا الملبحث لتسلسل تلك الضوابط 
معتمداً على هذه السمة التي وردت سلفاً. 


() ظ: الإتقان» .19/١‏ 
(؟) ظ: المدرسة القرآنية : ٠٠١‏ 





المبحث الأول: ضوابط فهم النص القرآني في بج البلاغة 0 0 0 0 


أو اسعطاوي القرا ري التحك وز 

نزل القرآن الكريم بلسان العرب وعالج قضاياهم وعبر بلغتهم عن 
مؤاذة على غهد الله تغال فق إنوال الكت وإرستال الرسل: ١‏ كما أرسلنا مرج 
رول اولسار تر لاك لود تفيل اشرق جنا وترون قوف تخا وهو 
العزور لكي ا 

ولما كان العرب قوماً فصحاء فقد أدركوا دلالات القرآن الكريم؛ 
وفقهوا معانيها بحسب ما أراده الله تعالى لهم حينما نزل القرآن الكريم؛ فقد 
كان لننانة 1 .انان عرور تيم 011 

لذا حاول جمع من أعلام المفسرين أن ينهجوا منهج استنطاق القرآن 
الكريم» أي أيه اعتمدوا تفسير القرآن بالقرآن؛ وذلك لما ورد عن النبي وأهل 
بيته عليهم السلام من أن القرآن يفسر بعضه بعضاً وينطق بعضه ببعضء قال 
ونتول الل#دضلق: الله عليه زاله ب ويالم "إن القرانة يمدق يمضه بيطا قلا 


كنيو و ب "اي 


و المعى ذاته ورد في خطبة الزهراء عليها السلام الكبرى قالت : "'كتاب 
الله الناطق, والقرآن الصادق» والنور الساطع, والضياء اللامع بيئة بصائره» 


)5( إبراهيم» ؟ 

(ه) النحلء .1١‏ 

(5) ظ : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي المتقي الحندي(ت9170ه)» تحقيق : 
بكري حياني» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 504١ه ‏ 1984م ,5819/١‏ الحديث: 
585,. 
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منكشفة سرائره» متجلية ظواهره» مغتبطة به أشياعه» قائد إلى الرضوان 


إتباعه» مؤد إلى النجاة أسواعه, به تنال حجج اللّه المنورة» وعزائمه المفسرة» 
ومحارمه المحذرةء وبياناته الجالية» وبراهينه الكافية» وفضائله المندوبة» 
357 


ورخصه الموهوبة» وشرائعه المكتوبة 
وقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : " وكاب الله بين بين أَظه ركم ناطق 


ريو لله اد ا وه ل بم 000 


لذ بجا سات ريت لا هده اركانه وعر لذ تهره أعوانه: .. كتاب الله تبصرون 
به» وتنطقون به» وتسمعون به» وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض 
ولا يختلف ف الله ولا يخالف بصاحبه عن الله"(6. 

ولمحذا تعد عملية استنطاق القرآن الكريم من أبرز معالم نظرية أهل البيت 
عليه السلام في فهم القرآن الكريم فهأ دقيقاً وتفصيلياً. 

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : '"'إن الله تعال بعث رسولاً هادياً 
بكتاب ناطق وأمرٍ قائم لا يهلك عنه إلا هالك وإِن المبتدعات المتشابمات هن 
المملكات لذن حفط إل قي ل 

وتجدر الإشارة إلى أن عملية استنطاق القرآن الكريم لا تتأتى لكل أحد 
إلا لأهل الببت عليه السلام ؛ إذ إن في القرآن الكريم من الأسرار ما لا 
يدركها إلا المعصوم والندرة من أصحابه. 
)00 الاحتجاج : .10//١‏ 


)00( فج البلاغة» .١7//57‏ 
)0( فج البلاغة» 57/ .8١‏ 
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قال عليه السلام : "ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم 
عنه ألا إن فيه علم ما يأثي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما 
بينكه(''؟' أي أنه لا ينطق مع كل أحد: إلا مع أهل الببت عليهم السلاه 
ومن سار على هديهم واتبع منهجهم في إدراك مضامين القرآن الكريم. 

فمن أمثلة هذه القاعدة في تراث أهل البيت عليهم السلام ما أثر عن 
الإمام الحسن العسكري عليه السلام في تفسير قوله تعالى: [ صرَاط الَّذِيينَ 
عت عَلَيْهِرْ.. ١1‏ "أي قولوا: اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم بالتوفيق 
لدينك وطاعتك. 

وهم الذين قال الله عز وجل : [ وَمَنْ يْطِعْ اللّهَ وَالسُولَ فَأُوْلَيِك مَعَ 
الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِرْمِن' الََيّينَ وَالصّديقِينَ وَالشُّْهَدَاءٍ وَالصالِحِينَ فَحَسُنَ 
ويك رَفيقاً 11" . 

وحكي هذا بعينه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ثم قال: ليس 
هؤلاء المنعم عليهم بالمال وصحة البدن وإن كان كل هذا نعمة من الله 
ظاهرة» ألا ترون أن هؤلاء قد يكونون كفاراً أو فساقاً فما ندبتم إلى أن 
تدعوا بأن ترشدوا إلى صراطهم؛ وإنما أمرتم بالدعاء بأن ترشدوا إلى صراط 
الذين أنعم عليهم بالإيمان بالله وتصديق رسوله وبالولاية لمحمد وآله 
الطاهرين» وأصحابه الخيرين المنتجبين» وبالتقية الحسنة التي يسلم يما من شر 


)000 شج البلاغة» ١/إوه.‏ 
)١١‏ الفاتحة, /. 
)١‏ النساعء 594. 
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عباد الله» ومن الزيادة في آثام أعداء الله وكفرهمء بأن تداريهم ولا تعزيهم 
بأذاك وأذى المؤمنين» وبالمعرفة بحقوق الاخوان من المؤمنين لينل 

أخلض من خلال :ما تقدم إلى أن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام 
أسس منهج تفسير القرآن بالقرآن من خلال تأمل النص القرآني والتدير فيه؛ 
وعدم إسقاط الأفكار المسبقة عليه» وذلك لمعرفة أسراره وتثوير مضامينه؛ 
فهو متجدد وينطق بعضه ببعضء ويدل على معانيه» فالكل يأخذ منه ولا 
ينقص منه شيء» ففيه علم الأولين والآخرين وفيه تبيان لكل شيء. 

وكان لهذه القاعدة الي أسس لا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في 
نج البلاغة كبير الأثر في "تفسير الميزان" للسيد الطباطبائي إِذَ إِنْه بنا منهجه 
عليهاء واستدل صراحة على صحة منهجه بما ورد عن أمير المؤمنين عليه 
السلام في هج البلاغة بقوله : "وقال علي عليه السلام يصف القرآن على 
ما في النهج ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض "الخطبة"؛ هذا هو 
الطريق المستقيم والصراط السوي الذي سلكه معلمو القرآن وهداته 
صلوات الله عليهه'"(4, 
1) تفسير الإمام العسكريء المنسوب للإمام العسكريء تحقيق : مدرسة الإمام المهدي قم 

المقدسة» الناشر : المحقق» 241504 58» وظ ؛ معاني الأخبار» الشيخ أبي جعفر محمد بن 


الحسين بن بابويه القمي العروف (بالصدوق) »)08١(‏ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسينء قم المقدسة:ء 1ه - 178 شء ل/ا, وظ : حار الأنوارء 75/ ,٠١‏ وظ : 
تأسيس الأئمة لأصول منهج فهم النص القرآني» ستار جبر حمود الأعرجي» مركز الرسالة» ط 
ال شف نض 


.17/١ الميزان»‎ )18( 
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ومن خلال طريقة استدلال السيد الطباطبائي على صحة منهجه 
يتبين لنا حجم التأثر بكتاب فج البلاغة ليس في التفسير فحسب وإنمافي 
المنهج أيضاً. 

فقد أفاد السيد العلامة هذا المنهج ليس في الميزان فقط» بل في نتاجاته 
القرآنية كلهاء كما هو الحال في (مقالات تأسيسية في الفكر الإسلامي)'(9. 


ثانياً: النهى عن تفسيرالقران بغي رالأصول المعتمدة 

لعل هذا الموضوع بالذات يحوي مجموعة من أسس فهم القرآن الكريم 
وضوابطه» فهذا المفهوم تندرج تحته جملة من المصاديق» فالتكلم في القرآن 
نحوم حول معنى واحد وهو الاستمداد في تفسير القرآن بغيرالأصول 
000 


التكلم بالقرآن بالرأي 

المقصود به هو تفسير القرآن الكريم بالاستقلال والإنفراد والاختصاص» 
أي أن مق لقيو سير القراك الكريم بما عنده من الأسباب» شهدا 
التفسير من أخطر أنواع التفسير بدلالة جملة من الأحاديث الواردة عن النبي 
وأهل بيته عليهم السلام؛ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ''من فسر القرآن 
)1١(‏ ظ: مقالات تأسيسية في الفكر الإسلامي» مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشرء تعريب خالد 


توفيق جواد على» ط/١.؛ 4١516‏ 18" 319. 
(17) ظ: أصول التفسبر والتأويل» كمال الحيدري؛ .١50‏ 
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برأيه ققد اقترائ خلنق :الله اموي" /"٠ا:‏ وكذللك قوله صنتلن الله علي وآلنه 
وسلم : "من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النارل"!, 

ومنها قول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام : "نما بدء وقوع الفتن 
عا تتبع وأحكام تبتدع باشتي كنا ار 

ومن تلك الروايات التى حذرت من مغبة الوقوع في ورطة التفسير 
بالرأي قول الإمام الصادق عليه السلام: "من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم 
ترون خط در بعد وى ه107 

وعليه فأن التفسير بالرأي "لا يخلو عن القول بغير علم كما يشير الحديث 
النبوي الشريفء الآمر الذي يؤدي إلى وقوع الآية في غير موقعها ووضع 
الكلمة في غير موضعهاء ويؤدي كذلك إلى تأويل بعض القرآن أو أكثر آياته 
بصرفها عن ظاهرها(١".‏ 

وبالتالي يجنح بصاحبه الى فساد فكري تنسحب آثاره على الأمة 
الإسلامية فيحدث شرخاً في النسيج الاجتماعي والثقافي مسببا أمراضاً فكرية 
طالما عانت منها الأمة الإسلامية. 

وإذاعلمنا أن اللهيسحانة وتعال قل امن تالندين والشكن والامحاة فق لصسوضه 
القرآن الكريم فإن هذا الأمر يختلف عن مسألة التفسير بالرأي غير المنضبطة. 
(10) الوسائل» 77/ ١14ء‏ كتاب القضاءء الباب 1 من أبواب صفات القاضيء الحديث» 17. 
(14) الوسائلء لاا, 149. 


(0 فج البلاغة» /١‏ 49. 
)5١(‏ الوسائل» /1؟/ 507, الباب 21 الحديث 55. 


.١55 أصول التفسير والتأويل»‎ )١١( 
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ضرب القرآن بعضه ببعض 

إن هذا الأمر من الأمور الخطيرة التي جنح إليها بعض من الناس بسبب 
دوافع عقائدية نأت يكم عن مهمتهم الجليلة في تفسير القرآن الكريم تفسيراً 
صادقاً مستنداً إلى الع عات رمي 

وهذا "يعد ضرت القرآن بعضه ببعطن مقابلاً لتضصديق بض القرآن 
ببعض» ويعنني الخلط بين الآيات من حيث مقامات معانيهاء والإخلال بترتيب 
مقاصدها كأخذ المحكم متشايماء والمتشابه حكمآ ونحو ذلك'("". 

وقدوودت ق هذا لانن روايات أكدت هااذقب إلبههذا المع + لأنه 
يؤدي إلى الحلاك والضلال؛ فضلاً عن تكذيب القرآن الكريم. 

فقد سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوماً يتدارؤن في القرآن 
الكريم» فقال:"إنما هلك من كان قبلكم بمذاء ضربوا كتاب الله بعضه 
ببعضء وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاًء فلا تكذبوا بعضه ببعض» 
فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم فكلوه إلى عالمه"("". 

وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: "ما ضرب رجل القرآن بعضه 
ببعض الإ كفر”؟". 
(9) أصول الغسوواناويل» 154 


(9؟) حار الأنوان /9٠‏ 01. 
(5؟) الكافي: 7/ 577, باب النوادر. 
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وعليه فإن التعامل مع تفسير القرآن الكريم بآخر يحب أن يكون مبنياً 
فلن ابسن بعلي مسق رن در اناه عند عري ظتو قور انيه بنيز الله 
بييجانه شنال لزان التكلم بالقرآن بالرأي والقول ف القرآن بغير علم؛ 
وضرب القرآن بعضه ببعضء مرجعها إلى معنى واحد وهو" الاستمداد في 
ا" 

انطلاقاً من هذا فقد وضع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أساساً 
لكيفية التعامل والتعاطي مع تفسير القرآن الكريم بقوله في فج البلاغة : "أم 
أنزل الله سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتامهء أم كانوا شركاء له فلهم 
أن ايقؤلوا يفل اد تيوط أم أنزل الله ديناً تام فقصر الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم عن تبليغه وأدائه والله سبحانه يقول: [... مَافْرَطَنًا في 
لقابو و 

وقال تعالى : + أقَلَا يَتَدَبَرونَ القرآن وَلَوْكَانَ من عِنْدٍ غير اللّهِلَوَجَدُوا 
فيه لكان خكيير "روات القران ظالهوه ادق براتلته عق لاقن ماق 
ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به'(8, 

كما أن النهي عن التفسير بالرأي يستكشف من كتاب بعثه إلى معاوية 
جا ف" '... فعدوت على طلب الدنيا بتأويل القرآن» فطلبتئي بمالم تجن 
(ه؟) ظ : أصول التفسير والتأويل» .١585‏ 
(57) الأنعام» 88. 


(/1؟) النساء: 85. 
)24 فج البلاغة» ١‏ 07. 
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ندا ولا لمان ضيه اتتبوااهل القناء و نوادث غالكم املك 
وقائمكم قاعدكم فاتق الله في نفسك|*"". 

فمؤثرات الدنيا وشوائب العاطفة تجعل المفسر يقول بالرأي كما بين الإمام 
عليه السلام ذلك إِذ ليس بمقدور الإنسان أن يتحرر وينعتق من قيود الذات» لذا 
تعد هذه الكلمات قواعد مهمة يمكن الأخذ بها في فهم القرآن الكريم. 

فقد أفاد السيد الطباطبائي من هذه القواعد بقوله : ' وسنورد ما تيسر لنا 
نما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآئمة أهل بيته في ضمن أبحاث 
روائية في هذا الكتاب» ولا يعثر المتتبع الباحث فيها على مورد واحد يستعان 
فيه على تفسير الآية بحجة نظرية عقلية» ولا فرضية علمية"7'". 

وهذا يعني الابتعاد عن التفسبر بالرأي المنهي عنه من النبي وأهل بيته 
عليه السلام» فقد شجب السيد العلامة تلك التحميلات والتكلفات التي قد 
تبدو من بعض المفسرين حينما يحاول أن ينأى بالآية إلى مرادات بعيدة عنها 
لأجل إيجاد المطابقة مع ما في ذهنه وما يتبناه من أفكار ويعتقده من رؤى 
تشكل راسبآ لديه» بقوله : '' وأنت بالتأمل في جميع هذه المسالك المنقولة في 
التفسير تجد أن الجميع مشتركة في نقص وبئس النقصء وهو تحميل ما أنتجته 
الأبحاث العلمية أو الفلسفية من خارج على مداليل الآيات» فتبدل به التفسير 
تطبيقاً وسمي به التطبيق تفسيراً» وصارت بذلك حقائق من القرآن مجازات؛ 


(9) فج البلاغة» عا ا. 
(0) الميزان» ١11١/١‏ 
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وتنزيل عدة من الآيات تأويلات» ولازم ذلك أن يكون القرآن الذي يعرف 
نفسه بأنه هدى للعالمين ونور مبين وتبيان لكل شيء مهديا إليه بغيره ومستنيراً 
بغيره ومين اا 

كنبا أقاث النبية السب وازق :جد الناعة سغولا خملة من الرو اباتع 
النبي وأهل بيته عليهم السلام أبرزها ما ورد في نج البلاغة وهو قوله عليه 
السلام ؟'ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه؛ 
ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره؛ فيحكم فيها بخلافه؛ ثم يجتمع القضاة 
بذلك عند الإمام الذى استقضاهم» فيصوب آراءهم جميعاء إلههم واحد 
ونبيهم واحد» وكتابهم واحدء أفأمرهم الله تعالى بالاختللاف فأطاعوه أم 
شاهم عه لا 

ثم قال ؟"' وخلاصة ما يستفاد منها على طوا أن فهم القرآن لا بد وأن 
يكون أولاً بإرجاع المتشابه إلى المحكم وإرجاع المحكم إلى السنة» ثم ترتيب الأثر 
بما يستفاد من المحكم والاعتراف بالعجز عن الفهم والدرك» وإن التفسير بالرأي 
والعمل به بدون ذلك يستلزم الاختلال المذموم عقلاً وشرعا(" 

وأفاد من هذه القواعد في كيفية ولوج العملية التفسيرية الشيخ مكارم 
الشيرازي في تفسيره الأمثل إذ قال : "أخطر طريقة في تفسير القرآن هي أن 
(1) الميزان» 4/١‏ 1. 
(؟) مواهب الرحمن ف تفسير القرآن» السيد عبد الاعلى السبزواري (ت517١ه)»؛‏ منشورات دار 

التفسير» قم إيران» ط / 0 (511١ه 7١1١‏ م)» 0/ 59 وج البلاغة» /١‏ 05. 

(90؟) مواهب الرحمن في تفسير القرآن» 5/ 59. 
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ع 


أن لسرإ كتانية اله الفويو علي يذاه اياف لبه ترصن 
أفكاره على القرآن» وليعرض آراءه وتصوراته المتولدة من إفرازات البيئة 
والتخصص العلمي» والاتجاه المذهبي الخاص... ونحن في منهجنا التفسيري 
سوك تمن جاذن اللذهة] المعو حيطه وك الويكاوا فكار نا ضر 
القرآن لنتتلمذ عليه لا غ."(4", 

وال يفي أن يكون هذا المنحى في تفسير القرآن الكريم بكل هذا 
التواضع أمامه قد استقاه المفسر من معلمي القران وهداته» كما له معد أن 
كرناس نط علوم الإنام علي عليه الملام ا ف البلاع: فاه افيه 
أسس ونظر لقواعد فهم القرآن الكريم بعد النني صلى الله عليه وآله وسلم. 

ثالثاً:مرجعية أهل البيت عليه السلام في التفسير 

اتضح أن الطريق إلى فهم القرآن الكريم غير مسدود وأنْ البيان الإلحي 
والذكر التكيم بنفسه :هو الطريق الحادي إلى تفنسة» إلا أن السؤال الذي 
يفرض نفسه : هل يمكن ذلك لكل أحد من غير توجيه وهداية من بيانات 
الرسول وأهل بيته عليهم السلام؟ 

والجواب على هذا السؤال تكفل به حديث الثقلين وغيره من الأحاديث 
ليثبت أنه لولا هداية هؤلاء للمنهج الذي ينبغي اتخاذه لاستخراج معارف 
القرآن الكريم لما أمكن ذلك. 


.8/١ الأمثل»‎ )©:( 
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فقد جاء قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مؤكداً مرجعية 
اهل :انبتك غليهم السلام ]د :قال ةوغين أغيل البيت انؤاب ادكه 
ونا الأم(/, 

وقال أيضا نحن شجرة النبوة» ومحط الرسالة» ومختلف الملائكة» 
ومعادن العلم» وينابيع الحكه!". 

وكذلك قوله عليه السلام أين الذين زعموا أنمم الراسخون في 
العلم دونناء كذبا وبغيا علينا أن رفعنا الله ووضعهم؛ وأعطانا وحرمهم, 
وأدخلنا وأخرجهم» بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمىء إن الأئمة من 
قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم؛ لا تصلح على سواهم,؛ ولا 
تصلح الولاة من غيرهه!"ا 

أبانت هذه الأقوال وأكدت أهلية أهل البيت عليهم السلام وأسست 
لمرجعيتهم الفكرية ؛ لأهم سلالة ربيب النبوة الإمام علي عليه السلام إذ إنه 
ربط أهل بيته عليهم السلام بالعلم فهم مصدره ومأواه» لذا قال : ' فالتمسوا 
ذلك من عند أهله فإم عيش العلم وموت الجهل» هم الذين يخبركم 
حكمهم عن علمهم»؛ وصمتهم عن منطقهم» وظاهرهم عن باطنهم, لا 


يخالفون الدين ولا يختلفون فيهء فهو بينهم شاهد صادق» وصامت ناطق'(". 


.7717 /١ نج البلاغة»‎ )١( 
.510 /١ |؟) نج البلاغة»‎ 
.7177 /7 نج البلاغة»‎ )"' 
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اا 

فقد"عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية» لا عقل ماع ورواية فإن رواة 
العلم كثير ورعاته قليل!"! 

فكل هذه الأقوال تعني نهم قد تمسكوا بالقرآن الكريم الذي هو مصدر 
كل المعارف الإلية» وتثلوه حى صار مظهراً لسلوكهم»؛ فهم حملة القرآن 
وعيبة علم الرحمن. 

فهذه الروايات وغيرها أسست لمرجعية أهل الببت عليه السلام في كل 
ميادين المعرفة الت في مقدمتها تفسير القرآن الكريم» والناظر في كتاب هج البلاغة 
للإمام علي عليه السلام بمكنه أن يتلمس ذلك: فمن تلك الأسس ما جاء في 
وضيقة الاين اعياس .م أن القرآن عنم ووه وأنْ هناك من القرآن الكريم ما 
لا يعلم ولا يفهم إلا ببيان من أهل البيان وهم المعصومون عليهم السلام؛ 7 
القرآن الكريم ما يفهم معناه بدون حاجة ذلك؛ بحسب ب وصية الإمام عليه السلام 
لؤبة عبان إذ إن ظاهر اللنظ واضح المعى لا ستر فيه 0 

قال عليه السلام لابن عباس عندما بعثه للاحتجاج على الخنوارج ؛ "لا 
تخاصمهم بالقرآن فأن القرآن حمال ذو وجوهء تقول ويقولون» ولكن 
حالجعوم بالبنة فأنهها لن عدوا عنها عيضي 17 


.7 نج البلاغة» ؟/‎ )١١ 
.789 فج البلاغة» ؟/‎ (١ 
ظ : القرآن والعقيدة» مسلم بن حمود الحسيني الحلي» 9//ا.‎ )*( 
فج البلاغة» 5ت وظ فيجانن أن اليك 111ل‎ (:) 





0 ا 1 


ومفاد هذا أن القرآن الكريم منه ما يمكن فهمه بأدوات متاحة؛ ومنه ما 
اختص المعصوم ببيانه وآخر ما لا بد من التوقف في تفسيره» وفي ضوء تلك 
الروضية آناد اذخ عناسى أن وسو ةلتك على ريده اقيداء 8" اتسين لذ يسن 
أحد بجهالته» وتفسير تعرفه العرب بكلامهاء وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا 
يعرفه إلا لله عز وجلء فأما الذي لا يعذر أحداً بجهالته فهو ما يلزم الكافة 
من الشرائع الي في القرآن الكريم» وجمل دلائل التوحيد» وأما الذي تعرفه 
العرب بلسافاء فهو حقائق اللغة» وموضوع كلامهم» وأما الذي يعلمه 
العلماء فهو تأويل المتشابه» وفروع الأحكامء وأما الذي لا يعلمه إلا الله 
فهو ما يجري مجرى الغيوبء وقيام الساعة'(". 

وقطعآ أن هذا القسم لا يستوي وجهآ للتفسيرما لم يطلع الله أمناء 
وحيه عليه بدليل قوله تعالى : ١‏ عَالِمالعَيْب فلا يُظْهِرٌ عَلَى غَيْيهِ أَحَدا إلأمَنْ 
ارتضى من“ رَسُول فَإنَهُ َلك من“ بَيْن يَدَيْهِ و ْخَلْفِه رَصّداً 11" 

وأيضاً بدلالة قول الإمام عليه السلام في تقسيمه لوجوه التفسير: ".. 
وقسما لا يعلمه إلا الله وملائكته والراسخون في العلم وإنما فعل ذلك لثلا يدعى 
أهل الباطل المستولين على ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله من علم الكتاب 


)00 تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى (ت 5لالا ه )ء 
تحفيق : سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ا ع 
0 

(5) الجن 377 /30. 
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ما ل يجعله الله لم وليقودهم الاضطرار إلى الايتمام بمن ولى أمرهه7". 

فجعل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هذا القسم وهو القسم الثالث 
من تقسيماته لكلام الله جل وعلا من مختصات الله تعالى» ومن مختصات 
أمناء وحيه» كي يستوي بذلك وجها من وجوه التفسير. 

وأما القسم الثالث من تقسيمات أبن عباس فقد قيده الإمام عليه 
السلام بالعالم الذي صفى ذهنه ولطف حسه.ء كما في قوله عليه السلام : 
"وقسمآ لا يعرفه إلا من صفا ذهنه ولطف حسه وصح تقهييزه ثمن شرح الله 
دوه [لابزلف "0" 

فجعل هذه الأمور كلها مقدمات لأدراك مراد الله تعالى» من قبيل "لا 
كه إلانالمطووونا"' اتدل الله ستكانهوقعالن العطهد مقيية لليس: 

فليس كل عالم يدرك مضامين القرآن الكريم بمجرد علمهء مالم 
يكن مشفوعا بالعناية واللطف الإلهيين» كي يتمكن العالم من سبر أغوار 
النص القرآني. 

وفى ضوء هذا أفاد السيد الطباطبائي أن "المتعين في التفسير الاستمداد 
بالقرآن على فهمه وتفسير الآية بالآية» وذلك بالتدرب بالآثار المنقولة عن 
الني صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليه السلام وقيئة ذوق مكتسب 


.157 /١8 وسائل الشيعة»‎ )١( 
.1١57 /١8 |؟) وسائل الشيعة»‎ 





كل 6 عو ار اع مع رابا رج اويا رق ود الول القاة وعم الرارافة معدو القييك 


منها ثم الورود والله الحادي"17". 

ولعله أراد بتهيئة الذوق الاستثئناس بالضوابط التي وضعوها عبر 
الزؤاية الشريفة»لتوضيح معلم السووسموفقة أن ينه ولق افدالة الارن 
الي و عليها البناء المعرفي الذي يحرص على أن يكون الفكر متعلقاً 
بكتاب الله تعالى وبيان مقاصده ومراميه ؛ لأن القرآن الكريم حمال ذو 
وجوه وقد تختلط مفاهيم هذه الوجوه على بعض الباحثين» فلا بد إذن من 
الرجوع لأهل البيت عليه السلام للاستئناس بما ورد عنهم من تفسير 
للقرآن الكريم» اق لأسن لقواعد فهمه. 

وقال أيضا : "ثم وضعنا في ذيل البيانات متفرقات من أبحاث روائية نورد 
ما تيسر لنا إيراده من الروايات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين من طرق العامة والخاصة..؟'"(") 

رابعاً: مصاحبة القرآن الحكريم والانسجام مع أهدافه 

إن التمثل بمعاني القرآن الكريم وترجمتها سلوكا لهو خير وسيلة إلى 
الوضوك: إن تعانة الداضة واتقتانها قاعدة يتظلق ينها الاتينات عبان 

ولا يخفى على أحد أَنْ مصاحبة الإنسان لصنعة ما والعيش معها سوف 
لولف كر اميك وتفققا مرو لد ذلك الافيا يمع مات تلت با لقراة 
الكريم الذي هو الناصح الذي لا يغش كما وصفه الإمام أمبر المؤمنين عليه 


)١(‏ الميزانء #لالا. 
)١(‏ الميزان» .17/1١‏ 





المبحث الأول: ضوابط فهم النص القرآني في بج البلاغة دن لما وا كوو ام ا ا م 


السلام حين قال ؟' "اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والحادي 
الذي لا يضل والمحدث الذي لا يكذب وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام 
مندا ع0 أ تقفيان زواناةان بهي وتص اناهن ع واغلموا الةالسن علي 
أحد بعد القرآن من فاقة ولا لأحد قبل القرآن من غئى فاستشفوه من 
أدوائكم واستعينوا به على لأوائكم فإن فيه شفاً من اكبر الداء وهو الكفر 
والنقاق والفيق والعدلال تاها لوا اليد ومسا التمفو روفيب لزاه 
خلقه 5 العباد إلى الله بمثله واعلموا أنه شافع مشفْع وقائل مصدق 
ونه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه ومن محل به القرآن يوم القيامة 
صدق عليه فإنْه ينادي مناد يوم القيامة ألا إن كل ازيف على فوته 
وعاقبة عمله غير حرثة القرآن فكونوا من حرثته وآتباعه واستدلوه على ربكم 
واستنصحوه على أنفسكم واهموا عليه آراءكم واستغشوا فيه أهواكه'(", 

فانتظم ذلك الآداب الي لابد أن يتحلى ها المفسر» من آداب موضوعية 
وآداب نفسية» تتأتى من خلال التخلق بأخلاق القرآن الكريم والعيش معه في 
السلوك والعمل» والانسجام مع أعدافه كان كاقلا . 

فإن من أراد أن يصل إلى مضامين القرآن الكريم فعليه أن يتخلق 
بأخلاقه» وأن يستنصحه؛ وينسجم مع أهدافه» فإن القرآن الكريم لا يغش 
من استنصحهه» ولا يحيد به الطريق ؛ لأنه خير هاد»ء لذا قال النبي الكرم عن 
القرآن الكريم : "... من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه 


)00 فج البلاغة» 7/ .41١‏ 





ل ا 1 


لانن" 

وقوله عليه السلام "المحدث الذي لا يكذب" يعني 52200 
هو حديث القرآن الكريم» إذ إن من أراد استنطاق نصوصه على وفق ما رسمه 
هداه ومعلموه عليهم السلام فإنه الماحل المصدق كما قال رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم "فإنه شافع مشفع وماحل مصدق7". 

وأما قوله غليه السلام "وما جالمن هذا القرآن أحد..." فأن هذه 
العبارة توحي أن من جاء القرآن تلميذاً لا معلماء مؤمنا" لا منافقاء ثم 
جالسه ورافقه فما يقوم عنه إلا بزيادة في هدى» وأي هدى أبلغ من الاهتداء 
إلى مضامين القرآن والوقوف على خبايا أسراره. 

فمصاحبة القرآن والانسجام معه فيه دواء من أكبر الداء وهو النفاق 
والعجبء فينبغي على المفسر أن يتخلق بأخلاق القرآن الكريم» ويتوجه إليه 
وأن يقبل مشورته من دون مشورة نفسه»؛ وهو قوله عليه السلام : 
'واستنصحوه على أنفسكم واقموا عليه آراءكم واستغشوا فيه أهواكم” أي 
اقبلوا مشورة القرآن دون مشورة أنفسكم. "ا 

فلا حرث أفضل من حرثه» لذا فقد حث الإمام أمير المؤمنين عليه 
السلام على أن نكون من أتباعه ونستدله على ربنا ونستنصحه على أنفسنا. 


)١(‏ الكافي؛ الكليىء: ؟/ 514» باب تمثل القرآن وشفاعته لأهله. 
؟) الكاف؛ الكليىء» ؟/ 0449:؛ الباب نفسه. 
'*) شرح فج البلاغة» ابن أبي الحديدء .٠١ /٠١‏ 





المبحث الأول: ضوابط فهم النص القرآني في بج البلاغة 111[ 1 1 1[ 1[ 0 


ولكي يعطي الإمام عليه السلام على ذلك مثالاً قال: "وإ الكتاب 
لمعي ما فارقته مذ صحبتو(؟؟". 

فمعية القرآن الكريم تجعل الإنسان يعيش القرآن الكريم عيشاً عملياًء 
ليتكيف مع مناخات الوحي» ويقف على خصائص النص الشريف فيعرف 
جلالته بحر انع" ااه سي عيبن ارخة الاتضنيد الامو كالول 
مصاحبة القرآن والانسجام مع أهدافه الى في مقدمتها الاهداف التربوية التي 
تعد باب من أبواب التفاعل مع هذا الكتاب الكريم الذي لا يفتح كنوزه بحق 
إلا لمن عاشه وعايشه معايشة فعلية لا معايشة ثقافية ولا فكرية فحسب. 

فالمرء لا يستطيع بمجرد فهم ألفاظ القرآن وإدراك معاني جمّله فقط أن 
يصل إلى إدراك التفاعل النفسي الذي ينطوي عليه رجال تعايشوا مع القرآن 
الكريم عندما تعاملوا مع هذا السفر الخاد. 

فهناك أشواق وتذوقات وإشراقات وومضات ونفحات وفتوحات لا 
يتوصل إليها المرء بمعرفة الألفاظ والمعاي بل لابد له من أن يعيش في نور تلك 
التذوقات والومضات ولن يكون ذلك إلا بالإيمان العميق النامي والعمل 
الصالح والخلق الحسن(". 

وف هذا الصدد قال الشيخ محمد جواد مغنية ؟" اكتشفت من تفسيري للقرآن 
أن معانيه لا يدركها ولن يدركها على حقيقتها إلا المؤمن حقا الذي اختلط الإيمان 
)١(‏ فج البلاغة» /١‏ 11. 
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حل ا 1 


بدمه ولحمه.. وانسجم مع أهداف القرآن انسجاماً كاملاء وهنا يكمن السر في 
قول الإمام أمير المؤمنين : ذلك القرآن الصامت» وأنا القرآن الناطق"7". 

وعلى وفق هذا فقد ذم عليه السلام أناسآ عاشوا جهالاً وبين أيديهم 
القرآن الكريم» وهو المنبع الثر لكل المعارف التي تجعل من الإنسان إنساناً 
فاعلاً في محيطه والنسباق ذللف أنهم ل يعيشوا القرآن الكريم على مستوى 
السلوك والعملء إِذْ إِنْ من لا رفقة له مع الكتاب لا رفقة له مع العلم. 


خامساً: فهمدلالات النص القرآني 

ترتبط الدلالة بالسياق الأسلوبي ؛ لأن الدلالة نتناج أساليب القول؛ 
عليه قإن من يتضدئ إلى فهم معاق القرآن الكر» لايد له أن يكون مطلغا 
على خصائصه اللغوية والسياقية والفنية الى تتشابك معاً في النص القرآني 
حي كان معجزة تحدى الله تعالى يما العرب. 

فكما هو معلوم أن القرآن الكربم نزل بلسان العرب وتحدث بحديثهم 
وعالح قضاياهم 2 بلغتهم قال تعالى: [ وما أَرْسَلْنَامِن رَسُولٍ إلا يسان 
مهلي لَهُمْفيْضِل الله مَن يَشَهُ وَيَمْدِي من يشَاء وَهُوَلْعَزِيرُ لحَحيرُ ]7". 

وقد تميز القرآن الكريم في خطابه وبيانه وإرشاده وبلاغته بتراكيب 
معينة وعبارات خاصة تتطلب فهمآ واسعاً من المفسرء فقد ورد عن الإمام 
علي عليه السلام : ''وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث» وتفقهوا فيه فإنه 


.89 2١ التفسير الكاشفء محمد جواد مغنية»‎ )١( 
.5 : (؟) إبراهيم‎ 





المبحث الأول: ضوابط فهم النص القرآني في بج البلاغة ببب 00000‏ 0 00 


ربيع القلوب» واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور وأحسنوا تلاوته فإنه 
أحسن ال "ا 

وكذلك وصفه للقرآن الكري : ' وكتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعبى 

. 2ج عمل ع .ا 

لسانه» وبيت لا هدم أركانه, وعز لاهزم اعوانه )0 

إذ يتبين هنا من كلامه عليه السلام '"تعلموا القرآن وتفقهوا فيه" و"ناطق لا 
يعبى لسانه", أن القرآن الكريم يتميز بأساليب عالية المضامين راقية الأداءء وعليه 
سفن على المفمين أن كوخ مسنوى هنال شن الأخاطة ذه الأكاليت الخ 
حاول ععها العلمهاة انها ومشدكا إذ إن وفوف لسر عن عنلة التمجيرات 
وهذه الخصائص يساعده على فهم دقيق لما يعرض له من آيات بينات. 

فقد وقف الطاهر بن عاشور على هذه القاعدة وذكرها في المقدمة العاشرة 
من مقدماته الى قدم با لتفسيره فأكدها ؛ لأنها من القواعد المهمة في فهم القرآن 
الكريم واستيعاب مراده إذ تتبع بنفسه هذا النمط من تعبيرات القرآن الكريم 
فوجده بمضى على طريقة مفردة فمن هذه التعبيرات على سبيل المثال : أن كلمة 
(هؤلاء) إذا لم يحئ بعدها عطف بيان تبين المشار إليهم فإنها يراد يما (المشركون 
فق هال بيكة) كنول اي ون كت فوا وال 01" بوفؤله سيعانه : 
(فإن يَكْفْريهًا هَوْلا فَقَد وَكلنًابهَا وما لَيُسُوابهًا بكافرِين )1 ومن 
)١(‏ نج البلاغة» ١‏ 517. 
"؟) نج البلاغة» 7 17. 
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البدا ناركن نهنا سكن امسا رونت والسافيانك كفقاهنا الفط ناه 
دون حرف عطف إلا إذا انتقل من محاورة إلى أخرى[". 

وغبر ذلك من الخصائص الى حفل يما أسلوب القرآن الكريم وانفراداته 
التي توقف القارئ والمفسر على خبر عظيم إذ يضع يده على مفاتيح الفهم 
زريتائل الآورالة: 

ومن الأمثلة على ذلك ما روي عن اببرالويين عبد ايام د 


© 


لزيا ايها لإا ما غركف ريل لكريم 1" مر مَسؤل حجة 


ممه م ىر و مال اه لع سمه 


0 
وما غرك يربك وما أنسك يهلّكَة تشسك أ ما من دائك بلول أم ليس من 


مه حي .خب “٠‏ اغبا امي ل سس طاإتس ل سا 


ا 

قال أب 5 اذوه الفري" شائن أن يقول 7 الواقبال# نا غرلك يربك 
العزيز أو المنتقم أو نحو ذلك لكان أولى للإنسان العائكين آل يقول: غرني 
كرمك الذي وصفت به شيك اث 


<2 
5 


وهذا الانتزاع لا يأت إلا من خلال معرفة معهود الخطاب القرآني وفهم 
)١(‏ ظ: التحرير والتنوير» ابن عاشورهء المقدمة العاشرة؛ .١76 /١‏ 
)١(‏ الانفطار» 5. 
)ع فج البلاغة» .711/١‏ 
(:) شرح فهج البلاغة» ابن أبي الحديدء 5٠ /١١‏ 5»: ظ : فج البلاغة سراج الفكر وسحر البيان 
(بحوث المؤتمر العلمي الأول)؛ عادل عباس هويدي النصراوي» جامعة الكوفة» ط/1, 577 ١ه‏ 
ادلم لاروك 





المبحث الأول: ضوابط فهم النص القرآني في بج البلاغة د لما واو كوو ا 1 


دلالاته, التي يجب أن تكون في حساب كل مفسر يروم مقاصد القرآن الكريم 
وسبر أغواره والكشف عن مداليله. 

ولعل هذا ما افازيه '"تفسير المبران" إِذْ لم يفت السيد العلامة بعد أن 
يبين الغرض الكلي للسورة أو المقطع القرآني أن يبين الأغراض الأخرى التي 
لم تقف إلى جانب الغرض الكلي أو الأساسي. 

فين على شين الخال امش ده عند" سير اضوؤة (الأحقاف) تعد 
أن دكن عون السدورة :وهو ( نذا امقر كوه بالزاقي للتكوة ترق الذعا باه 
ورسوله والمعاد بما فيه من أليم العذاب لمنكريه المعرضين عنه) يبين الأغراض 
الفرعية في السورة» وهي : أن ثمة أمر غير الإنذار ملحوظ هو: الاحتجاج 
بأموو عا لاي ةا 

وهذا بحد ذاته ناجم عن إحاطة السيد العلامة بأبعاد النص القرآني 
وفعزفة دلآلاته الى تعد ركيزة مهمة فى فهم القران الكزي؛ التي أشار إليها 
الإمام علي عليه السلام في بعض كلامه في فج البلاغة. 

سادساً: تحديد أححكام النص الرواني في التفسيروالحديث 

كان للسنة المطهرة أثر كبير في بيان مغازي القرآن الكريم سواء كان ذلك 
على مستوى التفسير: أو على مستوى التأسيس والتقعيد لضوابط الفهم 
الدقيق للقرآن الكريم» لذا فقد وقفت السنة المطهرة إلى جانب القرآن الكريم؛ 


() ظ: الميزان» /١8‏ 184. 





لل ا 1 


وأسهمت مساهمة فاعلة في بيان الأحكام الشرعية المستنبطة من النصوص 
القرآنية المتمثلة بآيات الأحكام وغيرها من الآيات. 

لان تفلو نيه الطيرفتعي أن نكون برقن سواط وا سين #الذن 
سنة المعصوم عليه السلام هي عبارة عن مفاهيم قرآنية تمثلها المعصوم 
فانعكست ف قوله وفعله وتقريره» وعليه فهي تشترك مع القرآن الكريم من 
حيث النسخ وعدمه.ء والإجمال والتبيين» والإطلاق والتقييد؛ والعموم 
والخصوص.... وما الى ذلك؛ فلابد إذن من معرفة أحكام النص الروائي 
الوارد عن المعصوم عليه السلام» ولاسيما إذا كان ذلك النص يحمل تفسرراً 
لبعض آيات الكتاب العزيز» لذا فقد ورد التأكيد من الإمام أمير المؤمنين عليه 
السلام على ضرورة الإمعان في النصوص الروائية الواردة عن النبي الأكرم 
صلى الله عليه وآله وسلم ولاسيما فيما يتعلق بتفسير كتاب الله العزيز 
ويظهر ذلك التأكيد من خلال جوابه عليه السلام لسليم بن قيس الملالي (ت 
5ه) عندما سأله قال : إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئاً من 
تفسبر القرآن وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيرما في أيدي 
الناس» ثم معت منك تصديق ما معت منهم» ورأيتى يدف الناين أشياء 
كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن ني الله صلى الله عليه وآله وسلم 
اهم تالفوهم» فيها وتزغمون بآن ذلك كله ياطل» أفترى النامن يكذبون غلى 
ل ل ل 
فأقبل علي وقال : قد سألت فافهم الجواب : "داق أيدي العا حقاً وباطلا 


المبحث الأول: ضوابط فهم النص القرآني في نبج البلاغة ا[ 00 


ومطلقا وكنيا وستتكلا وده وخ كدي فل وشو ل اللمفط اللدتعلة وانه 
وسلم على عهده حي قام خطيبآ فقال: أيها الناس قد كثرت علي الكذابة 
فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النارء ثم كذب عليه من بعدهء وإنها 
أناكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس : 

رجل منافق يظهر الإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج أن 
كنت فلن رضيول:اللد على الله عليه رواله وسله تحبلا 

ورجل مع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يحفظه على 
وجهه ووهم فيه» ولم يتعمد كذباً فهو في يده يقول به ويعمل به ويرويه 
فيقول: أنا ممت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلو علم 
المسلمون أنه وهم لم يقبلوه» ولو علم هو أنه وهم لرفضه. 

ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا أمر به 
ثم فى عنه وهو لا يعلم أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم 
فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ ولو علم انه منسوخ لرفضه ولو علم 
الدلقوة إد عطعوة فنه أنه متسوح الراقضوة: 

وآخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله؛ مبغض للكذب 
خونا م الله وبطينا" الوه اللمصيلي: (له افير الدروميام ل نميه ام 
ودح على رجيا لجابية مقع ب ور و سمو وعلم 
التابتع من التبنوت تعكل بالناسي ورقم المسوغ وافإن. أكن الى يلق 
الله عليه وآله وسلم ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ونحكم ومتشابه» قد 


حل ا 1 


كان يكون من رسول الله الكلام له وجهان» كلام عام وكلام خاص مثل 
القراة وقال اللمهن وجل ف كيانيه > ( زوق اناك الرسول مد و فضا 
نَهَاكرْعَنْهُ َانتهُوا وَانَّهُوا الله إى اللّه شَدِيدٌ الْعِقَاب ][7, فيشتبه على من لم 
يعرف ولم يدر ما عن الله به ورسوله» وليس كل أصحاب رسول الله كان 
اله عن الشىء فيقهم وكان منهم من للا اله ولا يستفهمه حىّ كانوا 
لجو نامت 2" الذغو ووو لطا ره فوا رميو لمهي لكايه الله 
٠‏ 1 

وسلم حب يسمعوا ويعهموا... )00 

فمن خلال هذا الجواب يتضح جلياً حرص الإمام عليه السلام الشديد 
الله عليه وآله وسلم» الي تحمل تفسيراً لبعض آيات القرآن الكريم» فهي تمثل 
واحدة من القواعد التفسيرية الي أصّل لها الإمام عليه السلام في فج البلاغة؛ 
إذ يمكن الإفادة منها في تفسير القرآن الكريم» ولاسيما التفسير الذي يعتمد 
وخاصهاء ومجملها ومبينها... وما إلى ذلك من أحكاء(". 

وبحسب التتبع لمناهج المفسرين في القرن الخامس عشر الحجري لُْ يعثر 
البااعيف عل انو هده القاعدة في تفاسيرهم سوى بعض النقد الذى وجهه 


() الحشر: لا. 
(0) فج البلاغة» 3190/7 الكافي؛ /١‏ 57 54. 


(ع)اظ : نمج البلاغة سراج الفكر وسحر البيان» (بحوث المؤتمّر العلمي الأول)» عدي جواد 
الحجارء ه/؟. 





المبحث الأول: ضوابط فهم النص القرآني في نبج البلاغة أحد اما دعوو ا ا 1 


السيد العلامة الطبطباطبئي لطبقة المفسرين من التابعين من أمثال (مجاهد), 
و(قتادة) و(أبن أبي ليلى) و(الشعبي) و(السدي) وغيرهم في القرنين الأولين من 
المجرة» إذ قال : ' فإِهُم لم يزيدوا على طريقة سلفهم من مفسري الصحابة 
شيئاً غير أنهم زادوا من التفسير بالروايات» وبينها روايات دسها اليهود أو 
غيرهم» فأوردوها في القصص والمعارف الراجعة إلى الخلقة كابتداء السماوات 
وتكوين الأرض والبحار وإرم شداد وعثرات الأنبياء وتحريف الكتاب وأشياء 
أخر من هذا النوء"(". 

منتقداً بذلك عملية أخذ الرواية الى تحمل تفسيراً من دون التأكد 
من صحة صدورها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو معرفة 
أحكامها وما يتعلق بّا. 

وعليه فقد أورد البحث هذه القاعدة فى مؤخرة ما أورده من أسس 
وقواعد تفسيرية أصل لها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في نمج البلاغة؛ 
نظراً لعدم اعتمادها بشكل واضح من مفسري القرن الخامس عشر الهجري. 

فهذا ما توصل إليه البحث من قواعد التفسير في نج البلاغة» ولا 

أدعي أنني أحطت واستخلصت كل ما أسس له الإمام عليه السلام في نمج 
البلاغة» وذلك لعظمة شخصية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام» التي 
أنتجت هذا السفر العظيم الذي يجد الباحث نفسه أمام صعوبة كبيرة في 
استنطاق نصوصه وتحليلها. 


.5 /١ الميزان»‎ )١ 





الممحث الثاني 


الشواهد التفسيرية في نبج البلاغة 

بعد أن تم الحديث عن ضوابط فهم النص القرآني في نج البلاغة, 
وكيفية إفادة المفسرين منهاء يلتفت البحث إلى دراسة بعض الشواهد التفسيرية 
من تراث الإمام أمير المؤمنين عليه السلام التفسيري الوارد ذكره في كتاب نمج 
البلاغة بوصفه جزءاً مهما من تراثه المعرفى. 

فقد أخذ تفسبر القرآن الكريم حيزاً كبيراً من اهتمامات الإمام علي عليه 
السلام وكان حريصاً على إيصال تلك المضامين السامية إلى المسلمين كافة؛ 
فكان يدعو الناس إلى أن تنهل من علمه وأن تستثمر فرصة وجوده بينهم: 
حى قال " سلوني عن كتاب الله عز وجلء فوالله ما نزلت آية منه في ليل أو 
فار ولا مسيرولا مقام إلا وقد أقرأنيها رسول (الله صلى الله عليه وآله) 
وعلمئ تأويلها7". 
)00 الاحتجاج» ."8//١‏ 


١15 





الملبحث الثاني: الشواهد التفسيرية في نبج البلاغة الو و م وا ا جك 111 


فقال ابن الكواء : يا أمير المؤمنين» فما كان ينزل عليه وأنت غائب عنه؟ 
قال : كان يحفظ على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما كان ينزل عليه من 
القرآن وأنا عنه غائب ح أقدم عليه فيقرئنيه» ويقول لي يا عليء أنزل الله 
علي بعدك كذا وكذاء وتأويله كذا وكذاء فيعلمئ تنزيله وتأويله"(". 

وعلى ضوء هذا وغيره من النصوص التي تشير إلى اهتمام الإمام علي 
عليه السلام بتفسير القرآن الكريم؛ فضلاً عن ما أسسه من أسس يمكن الولوج 
إلى تفسبر القرآن الكريم» الأمر الذي دعا البحث إلى أن يتتبع بعض الأمثلة 
التفسيرية في نج البلاغة» الي لم تجد لما محلاً مناسبا في الفصل التطبيقي 
الثالث كي تندرج في سياقه» وحى لا يبقى هناك شك بحوم حول انحصار أثر 
شج البلاغة في المستويات التي سترد في الفصل الثالث. 

وقد أثمرت هذه الأمثلة رؤى وضحت من خلالها موضوعات مختلفة» 
استقى منها بعض مفسري القرن الخامس عشر الهجري مصرحين بنسبتها إلى 
الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام» كما سيرد عرضها. 


المثال الأول 

ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال" ' 
أمانان من عذاب الله وقد رفع أحدهما فدونكم الحقر سي امدياانا 
الأمان الذي رقع فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونان الماك 
الباقي فالاستغفار. 


'كان في الأرض 


.156 /٠١ الآمالي؛ الشيخ الصدوق» 2577 بحار النواره‎ )١( 





)1 ا 1 


قال الله تعالى: [ وَمَا كان اللَّهُلِيُعَذْبَهْرْوَأَنْتَ فيهروَمًا كان اللَّهُ 
1 ا 

وهذا الأمر من موارد الجري والانطباق المنبثق عن قاعدة تفسير القرآن 
بالقرآن الي أسس لا النبي الأكرم وأهل بيه عليهم السلام لذا قال الإمام أمبر 
المؤمنين عليه السلام "ثم أنزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحه؛ وسراجاً 
لذ قدو فوقوم وغرا يدرك لو "00 

فقد استعرضت هذه الخطبة أموراً ذات شأن كبير» قال عنها السيد 
الخوئي : '"'استعرضت هذه الخطبة كثيراً من الأمور المهمة الي يجب الوقوف 
عليهاء والتدبر في معانيهاء فقوله : (لا يخبو توقده) يريد بقوله هذا وبكثير من 
جل الخطبة أن القرآن لا 'تنتهى معانيه».وأله خض جديد إن .يوم القيامة» :ققد 
تل الآية ق:مورد أو:ى شخصن أوق قوغ ولكتها لذ تختص بنذلك المورد أو 
ذلك الشخص أو أولئك القوم فهي عامة المعيى7". 

وقد أكد الإمام الباقر عليه السلام هذه القاعدة بقوله ؟' لو أن الآية 
إذا أنزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء 
ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السموات والأرض ولكل قوم 
آية يتلوها هم منها من خير أو شر 7. 
)١(‏ الأنفالك #”. 
(0) فج البلاغة» اا 


(*) البيان في تفسير القرآن» السيد الخوئى» /5. 
(:) البحارء» ١١0/89‏ 





الملبحث الثاني: الشواهد التفسيرية فينج البلاغة ا 0 


وأفاد السيد الطباطبائي من هذا المنحىء وإِنْ لم يصرح بذلك؛ فإِنَ من 
أبرز مات '"تفسير الميزان" هو تحديد موارد الجري والانطباق» فعندما يتصفح 
تنك كاب "تسو ليقن" ذا يطل أن فز لف كتيرا م انان يقنوال؟ '' يقي 
فقيل الم والاطافه أن ا عردات "عد القاديق "لاا نتورفات 
'التمثيل أو ذكر المصداق الأكمل” وهكذا.... فقد فصل مورد الجري 
والانطباق عن المدلول المطابقي للنص القرآفي!". 

ولعل هذا من موارد التأثر بما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من 
التفسير بالجري والانطباق» وإن لم يصرحوا بذلك فالإمام عليه السلام صل لله 
القاعدة وكانت محور هذا المنهج عنده؛ تدده رطق فى الذية من اقران الكريم 
على ,ها يتل أن ملق طلنهن اللوارؤي ان كاو سا رسا هر موود الوولن: 

فالجري والانطباق كان معلماً بارزاً من معالم التفسير عند الإمام أمير 
المؤمنين عليه السلام» وهذه الأمور تمثل عينات من التأثر في نج البلاغة: 
ساق لديف علق عينات الذرى مزع القنسر” 

كما أفاد من ذلك أيضا الشيخ ناصر مكارم الشيرازي إذ قال : "فأن 
مفهوم الآية لا يختص بمعاصري النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل هو قانون 
عام كلي يشمل جميع الناس. 

لهذا فقد روي في مصادرنا عن الإمام علي عليه السلام» وفي مصادر 


)١(‏ الشمس الساطعة» محمد الحسين الحسيئ الطهراني؛ دار الأولياء» ط/؟, 8١٠5م 25١6‏ وظ: 
مناهج المتكلمين في فهم النص القرآني» ستار جبر الأعرجي» 4٠١‏ 15. 





ل ا 1 


أهل السنة عن تلميذ الإمام عليه 0 اموفاسه سافان كارن 


(١ ل‎ 
0 


8 


الأرض أمانان... وقرأ هذه الآ 

المثال الثاني 

وف تقسير فونه تان ( وترية ارك جرد على اللزوزةة اللتتسعفوا في 
الأض وَيَجِعَلَهُمْأنِسّة وَيَِعَلُمْالْوَارنِينَ 11" أنها من الآيات ال تطبق على 
الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) في آخر الزمان» ففي تفسير 
الأمثل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي : أنْ هذه الآية هي من جملة الآيات الي 
تبشر بجلاء بظهور حكومة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف!" 

وقد استدل على ذلك بما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام بقوله ‏ أي 
صاحب الأمثل : ''ونقرأ عن أهل البيت(عليهم السلام) في تفسير هذه الآية 
أنها إشارة إلى هذا الظهور العظيم» فقد ورد في فج البلاغة عن علي (عليه 
السلام) قوله: ( لتعطفن الدنيا علينا بعد ثماسها عطف الضروس على 
ولندها)!» وتلا عقيب ذلك( وَيْريِن أن تمرك عل الذي امتتضعفوا فى 
أرقن وا ننه واو الوا فين 01/1 


(1) الأمثل» ناصر مكارم الشيرازي» ”/ !14 وظ : نمج البلاغة سراج الفكر وسحر البيان (بحوث 
المؤتمر العلمي الأول)؛ عدي جواد الحجار» 5, ”247 44. 

.0 القصص»‎ (١ 

(؟) ظ : الأمثل؛ .1١0/6‏ 

|5) نج البلاغة» 4/ /57. 

١/1 311/0 /١١ (ه) الأمثلء‎ 





الملبحث الثاني: الشواهد التفسيرية فينج البلاغة 0 0 


وفقد فسر عليه السلام الآية المتقدمة في حديث آخر له : بأنها نازلة 
بأهل البيت عليه السلام قال : "هم آل محمد (صلى الله عليه وآله) يبعث الله 
مهديهم بعد جهدهم فيعزهم ويذل عدوه'( 

فقد بين الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مصاديق هذه الآية وهم آل 
محمد عليهم السلام وأجلى تلك المصاديق هو قائمهم المهدي (عجل الله 
تعالى فرجه الشريف ). 

و تفسبر مثل هذا يجعل المفسر يتوخى الدقة في تحديد المصاديق الخارجية 
لآيات القرآن الكريم؛ إذ يمكن القول أن تحديد مصداق الآية أعسر مهام 
المني لان أففروف السريه قاف سبي خض المياريق برهلة امنا 
صرح به السيد الطباطبائي في مقدمة تفسيره الميزان» قال ؟ وكيف كان فهذا 
الاختلاف لم يولده اختلاف النظر في مفهوم اللفظ المفرد أو الجملة بحسب 
اللغة والعرف العربي الكلمات أو الآيات؛ فإنما هو كلام عربي مبين لا يتوقف 
في فهمه عربي ولا غيره ثمن هو عارف باللغة وأساليب الكلام العربي» وليس 
بين آيات القرآن وهي بضع آلاف آية؛ آية واحدة ذات إغلاق وتعقيد فى 
مفهومها بحيث يتحير الذهن في فهم معناهاء وكيف وهو أفصح الكلام؛ ومن 
شرط الفصاحة خلو الكلام عن الإغلاق والتعقيد» حي أنْ الآيات المعدودة 


من متشابه القرآن كالآيات المنسوحة وغيرهاء في غاية الوضوح من جهة 


)١(‏ الغيبة» أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء تحقيق (ت ٠57ه)‏ : عبد الله الطهران؛ على أحمد 
ناصح» مؤسسة المعارف اإسلامية» قم المقدسةء ط/١,‏ ١51١هه‏ 184. 





فل ا 1 


المفهوم؛ وإنما التشابه في المراد منها وهو ظاهرء وإنما الاختلاف كل 
الاختلاف في المصداق الذي ينطبق عليه المفاهيم اللفظية من مفردها 
ومركبهاء وثٍ المدلول التصوري الس" 

لذا يمكن القول إن الصفات أبلغ من الأسماء ؛ لأنّ الصفات هي عبارة 
عن كلمات تصف شخصء أو شيء معين أو ضمير معين عن طريق الكلمات 
الوصفية أو النعتية» فهي عبارة عن محددات يتم من خلالها تحديد الملوصوف 
وتشخيص المصاديق أكثر من الأسماء. 

لأن الأسم قد يشترك مع اسم آخر فيحصل الإجمال؛ أما في الأوصاف 
المختصة فيحصل الانصراف والانطباق على الشخص أو الشيء أو الضمير 
الجامع لتلك الأوصافء لاسيما إذا كانت تلك الأوصاف لا تنطبق إلا على 
الشخصيات الاستثنائية» من أمثال أهل بيت الرحمة عليهم السلام. 

ومن الأمثلة الأخرى ما روي عنه عليه السلام عند تلاوته : [ رِجَالَ لا 
هيه مْتِجَارَةُ وَلِابَيْعْ ع ذِكْرٍ الله وَإقَام الصلاة وَإِيناءِ الرَكاةيَحَافُو نيوأ تَقَلَبْ 
فيه الْقلُوبُ وَالأَبْصَارُ 74". 

قال: "'وإن للذكر لأهلاً أخذوه من الدنيا بدلاً فلم يشغلهم تجارة ولا بيع 
عنه يقطعون به أيام الحياة» ويهتفون بالزواجر عن محارم الله في أسماع الغافلين؛ 
ويأمرون بالقسط ويأقرون به وينهون عن المنكر وينتهون عنه كأنما قطعوا الدنيا 


.1/١ الميزان»‎ )١( 
(؟) النورء /ا".‎ 





الملبحث الثاني: الشواهد التفسيرية في نبج البلاغة او م وا حا 111 


إلى الآخرة وهم فيها فشاهدوا ما وراء ذلك فكأنما اطلعوا غيوب أهل البرزخ في 
طول الإقامة فيه» وحققت القيامة عليهم عذابما فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا 
فق كام يزوناه لذ يز التاش ومشعون مالا يستضيون". 

فقد أوضح عليه السلام أن مصاديق هذه الآية هم رجال أذا حضر 
وقت الصلاة تركوا التجارة وانطلقوا إلى الصلاة وهم أعظم أجرا تمن لم 
يتجر.؛ أي لم ينجر واشتغل بذكر الله كما في روايات أخر.("ا 

امال الخالق 

ورد في تفسير قوله تعالى: [ إن الدّينَ عند الله الإسلام وَمَا تف الَّذِيينَ 
ووأ الححتاب إل من بَعْدٍ مَاجَآَهُمْ الْعِلَمَغيا بَيَِهُرْوَمَن يَكْفْ رْبآيَات الله فإ 
ارق لحتنا 01 

إن الدين في الأصل بمعن الجزاء والثواب» ويطلق على الطاعة والإنقياد 
للأوامر» والدين في الإصطلاح : مجموعة العقائد والقواعد والآداب التي 
يستطيع الإنسان يما بلوغ السعادة في الدنياء وأن يخطو في المسبر الصحيح من 
حيث التربية والأخلاق الفردية والجماعية. 

وأما الإسلام : يعني التسليم» وهو هنا التسليم لله تعالى» وعلى ذلك؛ 
فإِنْ معنى [إنّالدِيْنَ عِند الله الإسلام 4 : إِنْ الدين الحقيقي عند الله هو 


التسليم لأوامره وللحقيقة. 
)١١‏ فج البلاغة» 2511١‏ 517. 
؟) ظ: الميزان» /١6‏ 157. 

(*) آل عمران» 19. 





ف ا 1 


وف الواقع لم تكن روح الدين في كل الأزمنة سوى الخضوع والتسليم 
للحقيقة؛ وإنما أطلق اسم الإسلام على الدين الذي جاء به الرسول الأكرم 
عليه السلام لأنه أرفع الأديان.(') 

أفاد هذا المعى الشيخ مكارم الشيرازي في تفسيره للآية أعلاه من بيان 
الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ووصفه بالمعى العميق» إذ قال: وقد 
أوضح الإمام علي (عليه السلام) هذا العق ىق يبان ديق فقال :«الأسسين 
الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي : الإسلام هو التسليم؛ والتسليم هو 
اليقين» واليقين هو التصديق» والتصديق هو الإقرار» والإقرار هو الأداء؛ 
والأذاء هو لين 1لا 

فالإمام في كلمته هذه يضع للاسم ست مراحلء أولاها التسليم أمام 
الحقيقة» ثم يقول إن التسليم بغير يقين غير ممكن (إذ أن التسليم بغير يقين يعني 
الإستسلام الأعمىء لا التسليم الواعي) ثم يقول إن اليقين هو التصديق (أي 
أن العلم وحده لايكفي» بل لابد من الاعتقاد والتصديق القلبيين) والتصديق 
هو الإقرار (أي لا يكفي أن يكون الإيمان قلبياً فحسبء بل يجب إظهاره 
بشجاعة وقوة)» ثم يقول إن الإقرار هو الأداء (أي أن الإقرار لا يكون بمجرد 
القول باللسان: بل هو إلتزام بالمسؤولية) وأخيراً يقول إِنْ الأداء هو العمل 
(أي إطاعة أوامر الله وتنفيذ البرامج الإلهية) لأنْ الالتزام وتحمل المسؤولية لا 


.579 الأمثل» ناصر مكارم الشيرازي» ؟/‎ )١ 
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الملبحث الثاني: الشواهد التفسيرية فينج البلاغة 00 0 000 


يعنيان سوى العملء أما الذين يسخرون كل قواهم وطاقاهم في عقد 
الجلسات تلو الجلسات وتقديم الإقتراحات وما إلى ذلك من الأمور الي لا 
تتطلب سوى الكلام فلا هم تحملوا إلتزاماً ولا مسؤولية» ولا هم وعوا روح 
الإسلام حقا هذا أجلى تفسير للإسلام من جميع جوانب'(". 

المثال الرابع 

قعل دا متش د د لو 01 

تعددت الآراء حول معبى خيفة موسى» إذ نقل السيد الطباطبائي بعض 
الآراء فيها. 

فقيل 1 لمعاف أن بلعم" الأفر عاتن العانيى لازو بيك عه 
وسحرهم للتشابه فيشكوا ولا يؤمنوا ولا يتبعوه ولم يكن يعلم بعد أن عصاه 
ستلقف: ما يأفكوق. 

وقيل : إنه خاف أن يتفرق الناس بعد رؤية سحرهم ولا يصبروا إلى أن 
يلق عصاة:فيدهي الفشاوض وبعين الس 1 . 

ثم قال السيد الطباطبائي : "وكيفما كان يظهر من إيجاسه (عليه السلام) 
خيفة في نفسه أهم أظهروا للناس من السحر ما يشابه آيته المعجزة أو يقرب 
منه وإن كان ما أتوا به سحراً لا حقيقة له وما أتى به آية معجزة ذات حقيقة 
)١١‏ الأمثل» ناصر مكارم الشيرازي» ؟/ 579. 


6غ طه 17. 
9) ظ: الميزان» /١5‏ 1078. 





قل ا 1 


وقد استعظم الله سحرهم إذ قال: [... فَلَمَا ألْمَوَاسَحَرُوا أَغْي نَ النَّاسِ 
وَاسَْرْميُوهُمْوَجَاءُوابسِخْر عَظِي و )1"". 

وهكذا فقد تعدد الآراء في معبى الخيفة لإطلاق اللفظ» وبالرجوع إلى كتاب 
فج البلاغة نلمح أَنْ الإمام علي عليه السلام قد أوضح معن الخيفة بقوله :" لم 
يوجس موسى خيفة على نفسه أشفق من غلبة الجهال ودول الضلال"!". 

فقد بين عليه السلام أن خيفة موسى عليه السلام ليس على أطلاقهاء 
وإنما من غلبة الجهال واستيلائهم على الأمور. 

وقد أفاد هذا المعبى السيد العلامة في تفسبره الميزان بقوله : وفي نج 
البلاغة : " قال (عليه السلام) : لم يوجس موسى خيفة على نفسه بل أشفق 
ستو غلبة الشهال ودول الصضلكل» أقول ١:‏ معنا نا معاد ف م51" , 

وقد تقدم الكلام أن المفسر كي يتمكن من ولوج التفسير لابد له من جملة 
علوم مساعدة منها على سبيل المثال لا الحصر معرفة العام والخاص» والمجمل 
والمبين... وغيرها ما تقدم الكلام حولاء ومن تلك العلوم معرفة المطلق والمقيد, 
فالمطلق هو الدال على الماهية بلا قيد وهو مع المقيد كالعام مع الخاصر/؟. 

لذا فإِنْ المفسر يحتاج إلى معرفة هذا النوع من العلم حى لا يقع في 
مزالو اللقبغير قاط و الآن غلم تب يعس السعوط قدا كارع الإضاءة 


.١7/4 /١5 الميزان»‎ .1١5 الأعراف»‎ )١ 
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الملبحث الثاني: الشواهد التفسيرية فينج البلاغة لوو و م ولا ا جا كم و ا 11 


للذات الإلغية» أو لشخص نبي من الأنبياء أو يؤدي إلى الخطأ في استنباط 
الأحكام الشرعية... وما إلى ذلك» فلا بد من صرف الذهن من اللفظ إلى 
بعض معانيه أو بعض أصنافه حى يمنع من التمسك بالإطلاق» وهذا ما 
أوضحه الإمام علي عليه السلام في هذا المثال وغيره من الأمثله. 


المثال اللنامس 

قوله تعالى : [وَإذْ نَجَيّتحكم من“ ال فِرْعَوْ ن يَسومُونحكرْسُو 
العذاب كذ يحون أننا حك ووستتحيون ‏ ندا كز وو ١‏ لحك د بلا مرن 
ربَحك ْعَظِيرٌ 111. 

عبر القرآن الكريم عن العذاب الذي أنزله فرعون ببني إسرائيل بفعل 
(سريوكه) واستعمال هذا الفعل بصيغة المضارع يشير إلى استمرار العذاب» 
وإلى أن بني إسرائيل كانوا دوم تحت التعذيب من قبل الفراعنة. 

قال الشيخ مكارم الشيرازي في الأمثل : "من الملفت للنظر أن القرآن 
يسمي ذبح الأبناء واستحياء النساء عذاباً» ولو عرفنا أن استحياء النساء يعني 
استبقاءهن» وتركهن أحياءء لاتضح لنا أن القرآن يشير إلى أن مثل هذا 
الاستبقاء المذل هو عذاب أيضا مثل عذاب القتل"(". 

وقد أستدل الشيخ في الأمثل على هذا المعنى بقول الإمام علي بن أبي 
طالب عليه السلام في فج البلاغة» إذ قال مستدلاً: "'وهذا المعنى يشير إليه 


.54 البقرة»‎ )١( 
5177/١ الأمثلء‎ )"| 





هل ا 1 


الإناء أشروا لوس فل ا(عتبه القاؤه) ايسول 2 الموك فى سانكم 
مقهورين والحياة في موتكم قاهرين"7". 

ل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام البقاء المذل من مصاديق 
العذاب» وهذا التوجه من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو من باب عد 
المصاديق للآية الكريمة» فقد أومأ عليه السلام إلى ضرورة الالتفات إلى بيان 
مصاديق الألفاظ العامة» أي المصاديق المنظوية تحت المفهوم الوارد بلفظ 
العموم» أو بيان مصاديق الألفاظ الى تفيد الإطلاق» أو بيان المصداق الأعلى 
للآية... وما إلى ذلك بغية الوصول إلى أقرب المعاني للنص القرآني الشريف. 

يتك للفو كفا كنا السك سانا بن سيقي | لمرو ان تراه 
المفسرين عند استقراء النصوص القرآنية والوصول إلى مقاصدهاء وهذا الأمر يعد 
من السمات البارزة في تفسير"الميزان للعلامة الطباطبائي" كما بين البحث سابقا!". 

وقد توافرت أمثلة كثيرة في فج البلاغة لمسائل مختلفة تصدى للا الإمام أمير 
المؤمنين عليه السلام» ولكن البحث ملتزم بمنهجية خاصة»؛ ولذلك توقف عند 
بعضها حرصا منه على لإثبات مصدرية فج البلاغة في تفاسير الإمامية في القرن 
الخامس الحجري» فاكتفى هذه الأمثلة لتأكيد تلك المصدرية من جهة:» ولإثبات 
أن أثن مشج البلاغة ١‏ ينحصر في المستوى العقائديء والمستوى التعبدي» 
والمستوى الأخلاقي» الذي سيرد ذكره في الفصل الثالث من جهة أخرى. 


.٠١ /١ ونج البلاغة؛‎ 57١ /١ الأمثل»‎ )١( 
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الفصل الثالث 
المستويات التوظيفية لنهج البلاغة في تفاسيرالإمامية 
المبحث الأول: أثر نهج البلاغة في المستوى العقائدي. 


المبحث الثاني: أثر نهج البلاغة في المستوى التعبدي. 


البحث الثالث: أثر نهج البلاغة في المستوى الأخلاقي. 





كان لخطب ووصايا ورسائل الإمام أمبر المؤمنين عليه السلام تأثيرها 
الواضح؛ وحضورها الواسع في منظومة المؤلفات الي جاءت من بعدهاء وم 
يقتصر تأثيرها على المؤلفات الى عنيت بالبلاغة وفنوهاء وإنها امتد تأثيرها إلى 
المؤلفات التفسيرية قديماً وحديثاًء وقد بدا هذا التأثير واضحاً عند مفسري 
الإمامية في القرن الخامس عشر الحجري؛ سواءً على مستوى أسس وضوابط 
التفسير» أم على مستوى التوظيف لخطب ووصايا ورسائل الإمام عليه 
السلام في الكشف عن مداليل الآيات القرآنية لإثبات صحة رأي المفسرء 
ولاسيما المفسرون الذين اعتمدوا المنهج الأثري» أو أولئك الذين اعتمدوا 
منهجا غير المنهج الأثري إلا أن تفاسيرهم وهنا وزاك عديوة كانك 
وظيفتها في الأعم الأغلب مؤيدة ومؤكدة لفقرات التفسيرء أو لإزالة شبهة 
معينة» أو بيان حال بعض النصوص. 

وكل تلك التفاسير كان لنهج البلاغة فيها أثر ملموس؛ على أكثر من 
مستوى مثل "الميزان في تفسير القرآن” للسيد العلامة الطباطبائي» "ومواهب 


غيل 


ل »...ممم الفصل الثالث: المستويات التوظيفية لنهج البلاغة فيتفاسيرالإمامية 


الرحمن في تفسير القرآن" للسيد السبزواريء 'والكاشف" للشيخ محمد جواد 
مغنية» "والبيان في تفسبر القرآن" للسيد الخوئي» ''والأمثل في تفسير كتاب الله 
المنزل" بإشراف الشيخ مكارم الشيرازي؛ وغيرها من التفاسير» وسيورد البحث 
بعض عينات الأثر في هذه النماذج على أكثر من مستوىء مثل المستوى 
العقائدي» والمستوى التعبدي» والمستوى الأخلاقي» فضلاً عن إيراد بعض 
الأمثلة التفسيرية الأخرى الى أثمرت قضايا أفاد منها مفسرو الإمامية في القرن 


الخامس عشر الهجري. 


الع الأول 


أثر نبج البلاغة في المستوى العقاندي 

نل القع ستكية "النالق تحال أن ورطلو' الافناك إلى الخد وو لا سول 
الي يستقي منها معارفه وينهل منها حقائق هذا الوجود ليصل من خلالها إلى 
النتذات المعفية لس افده السو انوا مسال تيالاتس نهر يه أن 
تيد إبزه تفال القطوة الفيتافية مكيلا ريافيه انون العقيلالاسااسة للقةه 
الذي أضاء بسناه ما حوله. 

وم ما حكم الإنسان عقله يرى أن العقيدة الإسلامية تشكل نظاماً 
متكاملاً للحياة البشرية بمختلف أطوارهاء ويرسم الطريق لكل جوانبهاء 
وينسجم مع الفطرة الإنسانية التي تضمن تحقق حاجات الفرد الروحية 
ورغباته المادية بشكل متوازن ودقيق» وبما يضمن كرامته وشخصيته. 

وعلى قواعد هذه العقيدة يقوم بناء الشخصية؛ شخصية الفرد 
والمجتمع» وتنتظم العلائق والروابط» وتتحدد الحقوق والواجبات» وتتحقق 
العدانة والساواة 


إضن 


هن الا حا لا و لحا و ل دمن 6 حا 2+6 الفضكل الثالث: المشتوفات التوظيفية لنهج البلاغة في تفاسيرالإمامية 


لذا نجد أن الجانب الأكبر من خطابات القرآن الكريم قد اختص بتأسيس 
أصول العقيدة» وإقامة صرح تصور إسلامي متكامل للمنظومة العقائدية التي 
لا يمكن لأي دين أن يكون بدوما رابطا بين العابد والمعبود. 

والآأئمة عليهم السلام بوصفهم عدل القرآن الكريم والمستنطقين 
والمؤهلين للكشف عن معانيه ودلالاته» كانوا أولى بتحمل مسؤولية الكشف 
عن أسسن العقيدة كخطوة أولى تستلزم بعدها البرهنة عليها ليتم تقديها إلى 
متلقيها من أهل العقيدة أو إلى مناوئيها. 

وبناء على هذا فقد احتل الجانب العقائدي في كتاب فج البلاغة 
مساحة واسعة إِذّْ عد كتاب نمج البلاغة من الكتب التي حوت من مسائل 
التوحيد الشيء الكثير» حى أصبحت تلك المسائل من أساسيات موضوعات 
فج البلاغة» الأمر الذي جعل بعض الباحثين يصفها بأنها من أعجب بحوث 
هذا الكتاب إذ إنها تقرب من حدود الإعجازا". 

ولا غرو في ذلك ؛ لأن قسمآ كبيراً من خطب وأقوال الإمام علي عليه 
السلام كانت مستمدة من الأصول والكليات الثابتة في القرآن الكريم» مثل 
التوحيد» وتوحيد الصفات؛ والعدل» والجبر والتفويض» وغيرها من أصول 
العقيدة الإسلامية التي احتلت حيزاً كبيراً من اهتمامات الإمام أمير المؤمنين 
عليه السلام» فمن تلك المسائل : 


(1) ظ : في رحاب فمج البلاغة» مرتضى مطهريء ترجمة : هادي اليوسفيء دار التعارف 
للمطبوعات» بيروت لبنان» لام 30> 





اللبحث الأول: أثرنهج البلاغة في المستوى العقاندي 01 ااا 


أو التوحيد ومعرفة اللّه 


الإسلام وإلى يومنا هذاء وقد وصف القرآن الكريم منكري التوحيد بالكفرء 
وتكفل بالرد على على النصارى إذ زعموا أن الله تعالى ثالث ثلاثة» بقوله 
تعالى : ١‏ لَقَدْ حفر الَذِينَ قَالُوا | اللَهَ ثالث ثْلاثّة وَمَا من إِلَّهِ إلا إِلَدُ وَلِحِدُ وَإْ 
َْيَْتهُواعَما يقُولُو َ لَيَسَسَالَِينَ كَفَرُوا مِنْهْْعَذَابْ ليم 11". 

فقد سثل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الموضوع عدة مرات فكان 
يؤكد وحدانية الله تعالى» وله في ذلك رؤية تنبشق من معرفته الصميمية 
بالرسالة المحمدية» وفهمه لمع العبودية» ووحدانية الله. 

إن الله واحد... قال : يا إعرابي إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام : 
فوجهان منها لا يجوزان على الله عز وجل؛ ووجهان يثبتان فيه» فأما اللذان 
لا يحوزان عليه فقول القائل : واحد يقصد به باب الأعدادء فهذا ما لا يجوزء 
لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد أما ترى أنه كفر من قال: إنه 
ثالث ثلاثة» وقول القائل : هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس فهذا 
انل عور اده سود بطل راونا زو نيدو نا ينان اللناذ 
يثبتان فيه فقول القائل : هو واحد ليس له في الأشياء شبه» كذلك ريناء 


(؟) المائدة, “الا. 





يل »...ممم الفصل الثالث: المستويات التوظيفية لنهج البلاغة فيتفاسيرالإمامية 


وقول القائل : إِنْه وول اع المعنى يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا 
عقل ولا وهم» كذلك رينا غز وج 1 
لقد أثرت هذه الرؤية في الجهد التفسيري لدى العلماء في القرن الخامس 
عشر الهجري» ومنهم السيد العلامة الطباطبائي» إذ قال في تفسير قوله تعالى : 
وكا ورةة لوالا له ولحت اك وار ا قولحم : !ب 
انالك ثلاثة ]1 ينان اله عيعانه لؤارقس] اسهد الساية الكبرة تريعه ننه 
الوجوه فهو تعالى في ذاته واحد» وإذا اتصف بصفاته الكريمة وأسمائه الحسى لم 
يزد ذلك على ذاته الواحدة شيئاً» ولا الصفة إذا أضيفت إلى الصفة أورث 
ذلك كثرة» وتعدداً فهو تعالى أحدي الذات لا ينقسم لا في خارجء ولا في 
وهم» ولا في عقل... فهو تعالى واحد في ذاته لكن لا بالوحدة العددية الت 
ثر الأشياء المتكون منها الكثرات» ولا منعوت بكثرة في ذات أو اسمء أو 
صفة» كيف وهذه الوحدة العددية والكثرة المتألفة منها كلتاهما من آثار صنعه 
وإيجاده فكيف يتصف بما هو من صنعه'47. 
ثم نرى أن السيد الطباطبائي ل يكتف بما ورد عن أمير المؤمنين عليه 
السلام من دون الرجوع إلى فج البلاغة لينهل من نبعه المتدفق إِذ قال : 
"وفي النهج : أول الدين معرفته» وكمال معرفته التصديق بهء وكمال 
التصديق به توحيده» وكمال توحيده الإخلاص له؛ وكمال الإخلاص له 


(*) ظ : التوحيدء الشيخ الصدوقء ”28 وظ : الخصالء؛ الشيخ الصدوقء ؟؛ وظ ؛ البحار 
لا 


(:) الميزان» 5/ 5ه. 





اللبحث الأول: أثرنهج البلاغة في المستوى العقاندي 0 1 1[ 0 


نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنْها غير الموصوف؛ وشهادة كل 
بو ضيوفت اضر لفييقة »فتن رونت لعفن لون ومو وق اق كاده 
ومن ثناه فقد جزأه: ومن ا فقد جهله؛ ومن جهله فقد أشار إليه» ومن 
00 
السلام أده أبدع البنان:( 

ثم بين المقصود من كلامه عليه السلام بقوله '' ومحصل الشطر الأول 
من الكلام أن معرفته تنتهي في استكماها إلى نفي الصفات عنه: ومحصل 
الشطر الثاني المتفرع على الشطر الأول أي قوله عليه السلام: فمن وصف 
الله فقد قرنه... إلخ» أن إثبات الصفات يستلزم إثبات الوحدة العددية المتوقفة 
على التحديد غير الجائز عليه تعالى» وتنتج المقدمتان أن كمال معرفته تعالى 


ه فقد ا" فقد وصف كلام الإمام عليه 


يستوجب نفي الوحدة العددية منه» وثبات الوحدة بمعى آخرء وهو مراده 
عليه السلام من سرد الكلاء"(". 

وقال أيضا : "أما مسألة نفي الصفات عنه فقد بينها عليه السلام : 
''بقوله أول الدين معرفته" لظهور أن من لم يعرف الله سبحانه ولو بوجه لم 
جنيو ل باع لدي انار 

وهكذا سار السيد الطباطبائي مع كلام الإمام عليه السلام في نمج 
(5) فج البلاغة» ره 
0) ظ: الميزان» 5 / لالا. 


() الميزان» 5 / لالا. 
() الميزانء 6/ لالا. 





أشن ناكام ا لحا مك ل ددمل 6 جاه 2+6 الفضكل الثالث: المشتوفات التوظيفية لنهج البلاغة في تفاسيرالإمامية 


لفق لتقاته عون كل "مقردة ممق اتشروائه تعطا له نطق اند السنن ف عه 
الوزؤافي تفلن بذ اورة سسعليه اناه 1 

ومن ثم عطف قائلا ؟"' وهذا الذي فسرنا به هذا العقد من كلامه عليه 
السلام هو الذي يؤيده أول القطبة حيت يقول: الذي لا يناركه يعد الحملمه 
ولا يناله غوص الفطن» الذي ليس لصفته حد محدودء ولا نعت موجودء 
وذ وفك معدو وله حل عدووة على مالظ العامة النعطل "037 

وهناك كلمة للسيد الطباطبائي في حقيقة التوحيد تظهر للقارئْ حجم 
الأثر الذي تركه هج البلاغة في هذا التفسير وهي قوله: "ولم نجد ما يكشف 
عنها غطاءها ‏ أي حقيقة التوحيد ‏ إلا ما ورد في كلام الإمام علي بن أبي 
طالب عليه أفضل السلام خاصة؛ فإِنْ كلامه هو الفاتح لبايماء والرافع 
لبها وحجابها على أهدى سبيل وأوضح طريق من البرهان» ثم ما وقع في 
كلام الفلاسفة الإسلاميين بعد الألف المجريء وقد صرحوا بأنهم إنْما أفادوا 
من كلامه عليه السلام؛ وهذا هو السر في اقتصارنا في البحث الروائي على 
نقل نماذج من غرر كلامه عليه السلام؛ لأن السلوك في هذه المسألة وشرحها 
من مسلك الاحتجاج البرهاني لا يوجد في كلام غيره عليه السلام "1". 

تراه يعقد فصلا كاملا يكته به عدن كالم الاسام عليه السلا 
قارها له :رهد اسايقم ديفا من التضون فر معن ارحب انذات 
(5) ظ : الميزان» 7/5/6 45. 


)600 الميزان» 5/ 8لاء وظ : هج البلاغة» ١5 /١‏ 
)1١(‏ الميزانء 6/ /41. 





المبحث الأول: أثرنهج البلاغة في المستوى العقاندي 1 1 1 1 1 ااا 


المقدسة؛ إِذْ إِنْه لم يجد ما يكشف عن تلك الحقائق غطاءها سوى كلام 
الإمام علي عليه السلام. 


ثانياً: كيفية" كلام الله" سبحانه 


لدابت الفظنة لتنا أن مجلك رن الذلذلة عا الصميرية طسق 
الصوت المعتمد على مخارج الحروف من الفم» ويجعل الأصوات المؤلفة 
من جهة العلائم الاعتبارية الوضعية. 

فالإنسان محتاج إلى التكلم من جهة أنه لا طريق له إلى التفهيم والتفهم 
إلا جعل الألفاظ والأصوات المؤتلفة علائم جعلية وأمارات وضعية» ولذلك 
كانت التذات ف وسهنيا داكن مدان الاستاحات ووو 

وليس البحث في مصاف التنظير إلى مسألة أولية كلام الإنسانء وإنما 
العحة بضيدد سالة أثارت تساؤلات عديدة هي وقوع التكليم منه سبحانه 
وتعالى لبعض الناس فقوله تعالى : ١‏ تلك الرسّل فَضِلْما بَْضَه مْعَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ 
و كت رتو ]17 توكنازتك قوله سال ل وكحكل الله سرس 
وي 1 ون على وقوع التكليم منه لبعض الأنبياء. 
)١(‏ ظ : اميزان» 7/5 558؟. 


(1) البقرق» 701. 
)١5[‏ النساع 155. 





لكل لما الكو ل ات حا جم دمن تحط وم الكل الثالث: المشتوفات التوظيفية لنهج البلاغة في تفاسيرالإمامية 


وهذه المسالة أثارت تساؤلات عديدة حول كيفية كلامه سبحانه» وقد 
كشف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام اللثام عن حقيقة هذه المسألة فيما 
روي عنه في نمج البلاغة قوله : إذ قال : "الذي كلم موسى تكليما» وأراه من 
آياته عظيمآء بلا جوارح» ولا أدوات» ولا نطق» ولا لهوات..'"(5. 

كما أنه عليه السلام أوضح هذا المعئى بصورة عامة؛ لبس افقك فنهنا 
يتعلق بكلام الله تعالى لموسى عليه السلام في خطبة إذ قال: ''متكلم لا 
بروية» مريد لا بهمة'(8". 

وقد فسر الإمام الرضا عليه السلام مضمون هذا الأمر فيما يرويه عنه 
صفوان بن يحبى قال : سأل أبو قرة الإمام الرضا عليه السلام فقال: أخبر 
جعلت فداك عن كلام الله لموسى فقال: الله أعلم بأي لسان كلمه بالسريانية 
أم بالعبرانية» فأخذ أبو قرة بلسانه فقال : إنما أسألك عن هذا اللسان فقال أبو 
الحسن عليه السلام : سبتخان الله عفنا ” تقول ومعاذ الله أن يشبه خلقه أو يتكلم 
بمثل ما هم متكلمون ولكنه سبحانه ليس كمثله شيء ولا كمثله قائل فاعل» 
قال : كيف قال: كلام الخالق لمخلوق ليس ككلام المخلوق» لمخلوق ولا 
يلفظ بشق فم ولسانء» ولكن يقول له كن فكانء بمشيثته ما خاطب به موسى 
من الأمر والنهي من غير تردد في نفس اللخرل"". 
)1١١(‏ هج البلاغة» ؟/ 184. 
):( فج البلاغة» ؟/ 49. 


(10) ظ : الاحتجاجء الطبرسيء 7/ 180 وظ : حياة الإمام الرضاء الشيخ باقر شريف 
القرشي» انتشارات : سعيد بن جبير ‏ قم» ١١1/7‏ ش» .1١١‏ 





اللبحث الأول: أثرنهج البلاغة في المستوى العقاندي 10101 ا ا ااا 


ولم تغب هذه المسألة ال هامة عن مفسري الإمامية في القرن النامس 
عشر المحجري» فقد قال السيد الطباطبائي "دان 5 شان واتوه 
تناحه آن عدي بالتحهوزات المسنانة » أو يستكبل باتدغاوئ الوعية 
الاعتبارية وقد قال تعالى: [لَيْسَ كَمئْلِه شر؟ ]147: لكنه سبحانه فيما 
ذكره من قوله: [وَمَا كان لِبَشَرٍ أن يُكَلَمَهُ اللّهُ إلا وَدْياً أؤْمِن وَرَاِ 
حِجَاب أَؤْيُرْسِل رَسُولاً فيُوحِيَ بِإِذْنه مَا يَشَاءُ إنَّهُ علي حَكيمٌ 1 بيت 
لشأنه وفعله المذكور حقيقة التكليم ون نفي عنه المعنى العادي المعهود بين 
الناس» فالكلام بحده الاعتباري المعهود مسلوب عن الكلام الإلمي لكنه 
خراضة قار تا “1 

ومن هنا أثبت السيد العلامة أن كلامه تعالى ‏ الذي يسميه الكتاب 
والسنة كلما د عقة فمل :لذ علفة:ذات» مسنيدا فى ذللك غلى ما ورديعن ألم 
أهل البيت عليهم السلام»؛ وف مقدمتهم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فيما 
روي عنه في هج البلاغة. 

وناقش السيد السبزواري هذه المسألة في تفسيره (مواهب الرحمن) ورأى 
أن: "كل صفة إذا صح الاتصاف با ونفيها ‏ أي الثبوت والسلب ‏ كانت من 
صفات الفعل» وكل صفة لا يمكن سلبها عنه عز وجل فهي صفة الذات» 
(18) الشورىء .١١‏ 


.0١ الزخرف»‎ )19( 


)٠١(‏ الميزان» 58/5 7؟. 





ل »...ممم الفصل الثالث: المستويات التوظيفية لنهج البلاغة فيتفاسيرالإمامية 


والتكلم نما يمكن سلبه عنه عز وجل» وإثباته له تعالى» فهومن صفات 

القغر” فنا هارن وكا رودن ترهي كخكرين ادوفان شان : 

[.: ولا يلي الله ولاينطر النين,: 01 .فهو كالرزق :واهداية 'وخيرها من 

صفات الفعل التي يصح الاتصاف ما ونفيها من دون أن يلزم بحذور في البين» 

وفعله حادث؛ فالتكلم حادث("". 

وال كر ف ذا أنه : "يدل على ثبوت صفة التكليم له مع بعض 

الأفراد» وقد ورد ما يدل على وقوع التكليم منه عز وجل في موارد أربعة: 
أحدها: المقام»ء والثاني : في قوله تعالى: [... وَكَلَمَاللّهُ مُوسَى 

ك1" نايف ف اقولته سان 1 لاما موي ينانا وجكاك1 

َيْك.. 11"» والرابع في قوله تعالى: [... إن امُطَفَيْف عَلَى النّاسِ برِسّالاتي 

وَبحكلامِي... 111 ولقد حضي موسى عليه السلام يمذه الفضيلة السامية 

والموهبة العظمى في جميع تلك الموارد'(8". 

(1؟) النساى 155. 

(9؟) آل عمران» /الا. 

39) مواهب الرحمن» 54/ 507. 

.701“ البقرق»‎ )١5( 

ه؟) النساعء 155. 

[5)) الاعراف» 157. 


/؟) الاعراف» .١55‏ 
([4) مواهب الرحمن» 54/ 196. 





اللبحث الأول: أثرنهج البلاغة في المستوى العقاندي 010001 ا 1 00 


وقد كان لنهج البلاغة أثر واضح في تحفيز أذهان المفسرين» ومنهم 
السيد السبزواري في التقاط هذه الشذرات الجميلة» إذ ظهر ذلك جلياً من 
استدلال المفسر بقول الإمام علي عليه السلام فقد قال في (المواهب) ”" في 
فج البلاغة في خطبة له عليه السلام : "متكلم لا بروية» مريد لا بكمة[*", 
ثم استدل بالخطبة الأخرى إذ قال : وفيه أيضاً في خطبة له عليه السلام : 
"الذي كلم موسى تكليما» وأراه من آياته عظيماء بلا جوارحء ولا أدوات؛ 
ولا نطق» ولا لحوات..1'7؛ فقد أماط اللثام عن هذه المسالة» وعضد رأيه 
بما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.(١"ا‏ 

إذن كان لتلك الشذرات الجميلة من كلام الإمام عليه السلام حضور 
واضح ف تفاسير الإمامية» في القرن الخامس عشر الهجري مع تفاوت في 
عملية التوظيف والاستدلال. 


ثالثاً استحالة رؤية الله تعالى 

وقاك الالعوة عل عونا لفاروة اللدتيان د وهل أن الترآن نينا الروية 
القلبية» أم الرؤية البصرية» ولا شك أن الله منزه عن ملاحظة العيون» وقد 
أسهم القرآن الكريم في إثارة هذا المعنى عند المفسرين؛ إذ قال تعالى: [ ...قال 
رب أرنى أَظ رْإِلَيِْكَ قال لن ترَانى ولحكر.' اظ إلى الْجَبَل فإ اسْتفَرَّمَكانهُ 
(5) فج البلاغة» 0/5 


(0) فج البلاغة» . 
“١‏ مواهب الرحمن» 5/ 155. 





كل »...ممم الفصل الثالث: المستويات التوظيفية لنهج البلاغة فيتفاسيرالإمامية 


مُسَوؤف تَرَاني فَلَمَ تَجَلَ رَيْهُ لِْجَبَلٍ جَعَلَهُ كأ وَحْرَمُوسَى صَّعِقَا فَلَمّا أقاق قَال 
بالك ميت يك وأا أو مؤنين 11, 

فضلاً عن قوله تعالى : (مَا حَنَب الْفْوادُ مَارَأَى ](7/, فقد ورد عن 
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في نج البلاغة بأنّه تعالى : "لا تدركه العيون 
نشاهدة العيان.ولكن تدزكه القلوت عقائق الاعان'"/1", 

وقد أفاد المفسرون من هذه الرؤية للإمام أمير المؤمنين عليه السلام 
فأودعوا تفاسيرهم تلك الإفادات المستنبطة والمنبثقة من رؤيته عليه السلام 
فل كال السبد الطاطياى "انان عدف اق كلامد قنها من ارقي 
والمشاهدة وراء الرؤية البصرية الحسية» وهي نوع شعور في الإنسان يشعر 
بالشيء تفيل من عي اعهعال الةاحسية أن فكرية#ثوإن للإنيتان شهورا بره 
غير ما يعتقد بوجوده من طريق الفكر واستخدام الدليل بل يجده وجدانا من 
غيزان ععه سن فى وله تسر إل الددانةاهةه إلذ اكحتفانه يقيية 
وبمعاصيه الي اكتسبهاء وهي مع ذلك غفلة عن أمر موجود مشهود, ثم يقول 
بعد بيان طويل : "هذا ما بيه كلامه سبحانه؛ ويؤيده العقل بساطع براهينه؛ 
وكذا ما ورد من الأخبار عن أئمة أهل البيت عليهم السلاه "(0, 

ومن جملة تلك الأخبار التي أسهمت في تحفيز عقل المفسر» قول الإمام 
(؟ الأعراف» .١57‏ 
(0 الطورء .١١‏ 


:ع فج البلاغة» ؟/ 19. 
(ه) الميزان ى / رت ادل 





اللبحث الأول: أثرنهج البلاغة في المستوى العقاندي 1000101 0 


علي عليه السلام في النهج " لم تره العيون بمشاهدة الأبصارء ولكن تراه 
القلوب بحقائق الإيمان'(7. 

وجلي هذا التأثر برؤية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إذ لولا بيانات 
أهل البيت عليهم السلام لم تتضح هذه المعارف الإلحية كمذه الصورة ويهذا 
الوضوح الذي كان بمثابة مشعل هداية ينير الطريق لسالكي هذه المعارف 
الإلحية» إذ إنه عليه السلام نفى عن الذات المقدسة ما لا يليق ما وهي الرؤية 
البصرية» وأثبت ما يتناسب ومقام النبوة وهي الرؤية القلبية» وكانت هذه 
الفكرة ظاهرة بتأثيرها فى آراء المفسرين. 


رابعاً: الجبروالتفويض 

فق المؤكل أن القوات والعنات "له يتدلقاق إلا بالقمل الاتسيارق» قلبو 
ند سبحانه أجبر عباده على الطاعات أ المعاصى ل 18 جزاء المطيع بالجنة, 
والعاصي بالنار إلا جزافاً في مورد المطيع» وظلما في مورد العاصي» والجزاف 
والظلم قبيحان عند العقلاء» ولزم الترجيح من خير مرجح» وهو قبيح 
عندهم أيضاء ولا حجة في قبيح» إذ قال عر من قائل: 0 21 يخكون 
لاس عَلَى الله حُجَهْ 74" وقال تعالى: ١‏ لِبَعْلِكَ مَنْ هَلَك عن بَيَةِ وَيَحْيًا 
من“ ح يعن ]ْبَيَةٍ وإ الله لَسَمِيعٌ علي 1/6 . 
(05) الميزان» »,3١١9/8‏ والبلاغة, /١‏ 51/5. 


(/ا") النساعء 156. 
(4) الأتفال 55. 





١‏ »...ممم الفصل الثالث: المستويات التوظيفية لنهج البلاغة فيتفاسيرالإمامية 


وقد وقف المسلمون عند هذه المسألة بالبحث والنقاش» وقد اختلفوا في 
مسألى الجبر والتفويض» وجاء المفسرون من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم 
السلام ليلاحقوا ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام في هذه المسألة ليكون ذلك عاملاً موجها لآرائهم التفسيرية» فقد ورد 
عن الإمام علي عليه السلام أن رجلاً سأله أثناء مسيره إلى صفينء قال : 

"نيوسم حر الغ ةا الو لشن 1ه ودر الل اد 
المؤمنين عليه السلام : "أجل يا شيخ فو الله ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن 
واد إلا بقضاء من الله وقدر. 

فقال الشيخ : عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين فقال: مهلاً يا 
شيخ ظننت قضاء لازما وقدراً حاتقآ ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب, 
وا لوعن الوض نه إن الله سبحانه أمر عباده تخيراً وفاهم تحذير'(21). 

وقد جاء أئمة أهل البيت عليهم السلام ليؤكدوا هذه الرؤية عن الإمام 
علي عليه السلام في القول المشهر" لا جبر ولا تفويض بل أمر بين 
أمرين'(50). 

وقد أفاد السيد العلامة الطباطبائي من روايات أهل البيت ومن النهج 


3 
3 ّ 


خا 


(4”) الميزان» /١‏ 287 وج البلاغة» 17//5. 
(50) الكافي» 217/١‏ باب الاستطاعة: الحداية (في الأصول والفروع)»؛ والتوحيدء الشيخ الصدوق» 
ا 





اللبحث الأول: أثرنهج البلاغة في المستوى العقاندي 1000 ا 00 


فقد قال في معرض كلامه عن قوله تعالى : [يضل به كثيراً ويهدى به 
كثيراً وما يضل به الا الفَاسقين)(1؟) : "أن الفقويع اليس هذا علي امنا 
الإجبار في الأفعال» فالتكاليف مجعولة على وفق مصال العباد في معاشهم, 
ومعادهم أولاء وهي متوجهة إلى العباد من حيث إنهم مختارون في الفعل 
والترك ثانياً» والمكلفون إنما يثابون أو يعاقبون بما كسبت أيديهم من خبر أو 
ار "1 

مستدلاً بكلام الإمام علي عليه السلام الوارد في نج البلاغة» بل إنه ل 
يكتف بإيراد النص من نصوص فج البلاغة وإنما علق عليه بقوله"أقول : 
قوله : (بقضاء من الله وقدر)ء إلى قوله : (عند الله أحتسب عنائي)ء ليعلم أن 
من أقدم المباحث الت وقعت في الإسلام مورداً للنقض والإبرام» وتشاغبت 
فيه الأنظار مسألة الكلام» ويا ل القضاء :د قد ( 52 

فهو يجعل من كلام الإمام علي عليه السلام مساراً فكرياً يسيربه نحو 
الكشف عن أدق التفاصيل في الآية القرآنية» ليعضد به رأيه التفسيري. 

وهكذا فقد أفاد المفسرون من خطب وأقوال ووصايا الإمام علي 
عليه السلام التي وردت في فج البلاقنة .وافيتكت باز فكريا سس 


.55 البقرة»‎ )5١( 
.346 /١ (؟:) الميزان»‎ 
.345 7/١ الميزان»‎ ):*( 





.1 ءءء »...000000000 الفصل الثالث: المستويات التوظيفية لنهج البلاغة فيتفاسيرالإمامية 
عاق "لسك و تدك اكوا رن هال انام يو 


.١‏ الحكمة من بعثة الأنبياء 

مع تطور الحياة المادية البشرية بدأ الاختلاف يدب بين الناس» وبدأ 
بعضهم يحاول استغلال بعضء» ١‏ فَبَعَتْ اللَّهُ الَيّينَ مب رِين وَمُنذِرِينَ وَأَنرَل 
مَعَهُرْ لتاب باحق ليحك مَبَيْنَ النّاس فِيما الخْتلهُوا فيد ]44/1 

ليعيدوا البشرية المنحرفة إلى طريقها الصحيح؛ عن طريق العمل على 
هداية النامن ؛ لآن هلاي الأنبياء ولامنيما هدي نبينا الاكترم صناى الله :عليه 
وآله وسلم قد اشتمل على جميع ما يرتبط بالسعادة التي هي غاية سعي 
الإنسان في حياته مطلقاًء فقد استدل على هذه الحقيقة السيد السبزواري في 
تفسيره بما ورد في فج البلاغة من قول الإمام عليه السلام : " اقتدوا كمدي 
نبيكم فأنه أفضل الح كار 

وانطلاقاً من هذه الأ#مية احتل موضوع النبوة والأنبياء مساحة كبيرة 
من كتاب فج البلاغة»؛ فقد أولاه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام اهتماماً 
بالا وما اف : فقد أفرد '"' لبيب بيضون" في كتابه (تصنيف هج البلاغة) 
فصلاً كاملا اسماه " النبوة الأنبياء' في كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 
)0:3 


(55) البقرق» 7371. 

(4:) مواهب الرحمن» 2118/١5‏ وج البلاغة: 7/1١‏ 515. 

(51) ظ : تصنيف فهج البلاغة» لبيب بيضونء مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي» 
ها ط/ت خض 5# 





اللبحث الأول: أثرنهج البلاغة في المستوى العقاندي بببب 0 0 


ومن أمثلة هذا الموضوع أيضا ما روي عنه عليه السلام في خطبة له 
يذكر فيها خلق آدم عليه السلام : إذ قال" وأهبطه إلى دار البلية» وتناسل 
الذرية» واصطفى سبحانه من ولده أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم وعلى 
تبليغ الرسالة أمانتهم لما بدل أكثر خلقه عهد اللّه إليهم؛ فجهلوا حقه: 
واتخذوا الأنداد معه» واجتالتهم الشياطين عن معرفته» واقتطعتهم عن 
عبادته» فبعث فيهم رسله» وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته» 
ويذكروهم منسي نعمته» ويحنجوا عليهم بالتبليغ» ويثيروا لهم دفائن العقول؛ 
ويروهم الآيات المقدرة"(١)‏ 

فقد ذكر السيد السبزواري هذه الخطبة في ذيل قوله تعالى: ( كان 
اناس أَمَهُ وَلِحِدَةٌ فبَعَثْ اللّهُ لين مبَشْرِينَ وَمَُذِرِين وَأَنرَلَ مَعَهُرْ لححتاب باحق 
يتك ون لانقها ساترانه "ارهد أن طوف الزاهول سس 
الآية» فقيل أن" الناس كانوا امة والخدة :على الضلالة “يقرينة '" (٠‏ ...ميعنت اللّدُ 
اليّي... 1 لأن إرسال الرسل وإنزال الكتب إثما يكونان لرفع الضلالة. 

وقيل أن راكد الكية مارك إن الاين أمة وانك لسن نيك من 
الأمور الاجتماعية الفطرية» فلا غنى لهم عن الاجتماع والتعاون» والاجتماع 
يؤدي بالطبع إلى الاختلاف والتشجارء فلذلك بعث الله الأنبياء والمرسلين!". 
والمرسلين!". 


)00 هج البلاغة» 77. 
(؟) البقرق» 7371. 
") مواهب الرحمن» 7/٠١‏ 





1 »...ممم الفصل الثالث: المستويات التوظيفية لنهج البلاغة فيتفاسيرالإمامية 


ثم بعد ذكره هذه الآراء أفاد السيد (رحمه الله) الحكمة من بعثة الأنبياء 
من قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الوارد في هج البلاغة بقوله أ 
مزاضئ الزاهي» ؟" انول إن هوه اللطاة وعفن عر متكي بده الانجتاء 
وإرسال الرسل عليهم السلام وأنهم يدعون إلى الفطرة الإنسانية» كما أن 
الفطرة تدعو إليهم أيضاء فهم مع الفطرة متلازمان في الواقع» ولكن الفطرة 
بوجودها الوجداني لا تكفي في نوع الإنسان للداعوية فلا بد من تكميلها 
بحجة خارجية» وهى الأنبياء وال "ا 

مم إِنْ المفسر وقف على بعض مفردات خطبة الإمام عليه السلام 
بالشرح والتحليل» الأمر الذي يظهر أهمية تلك الخطبة في بيان المراد من بعثة 
الإنبياء عليهم السلام. 

؟. بيان حال الناس معهم 

توصل بعض المفسرين إلى معرفة بعض أحوال الأنبياء من خلال الاعتماد 
على ما جاء من بيان الإمام علي (عليه السلام ) بشأنهم» ففي تفسيره لقوله 
كانه [١‏ وعادا وتدوة او حاب الرين ودرونا توق :تاق حكديا 71+ فنان السك 
الطباطبائي : "الرس البئر الت لم تطو ذكروا أنهم كانوا قوم بعد ثمود نازلين على 


.595 /" مواهب الرحمن»‎ )١( 
.8/ (؟) الفرقان»‎ 





اللبحث الأول: أثرنهج البلاغة في المستوى العقاندي 01 ا 00 


على شاطته وفي روايات الشيعة ما يؤيد ذلك 07. 

من تلك الروايات ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل 
يذكنفيه«قضة أضنجاب الرسن-ملخضنه أنهتم كنانوا قوم يعبنلون شجرة 
صنوبرة على شفير عين وكانت لهم اثنتا عشرة قرية معمورة على شاطئ مر 
يقال له الرس وقد غرسوا في كل قرية منها من طلع تلك الصنوبرة حبة؛ 
أجروا عليها مراً من العين التي عند الصنوبرة» وحرموا شرب مائها على 
أنفسهم وأنعامهم وقد جعلوا في كل شهر من السنة يوماً في كل قرية عيداً 
بخرجون فيه إلى الصنوبرة التي خارج القرية يقربون إليها القرابين ويذبحون 
الذبائح ولما طال منهم الكفر بالله وعبادة الشجرة بعث الله إليهم رسولا من 
بي إسرائيل فدعاهم إلى عبادة الله وترك الشرك فلم يؤمنوا فدعا على 
الشجرة فيبست فلما رأوا ذلك ساءهم فاجتمعت آراؤهم على قتله فحفروا 
بئراً عميقاً وألقوه فيها وشدوا رأسها فلم يزالوا عليها يسمعون أنينه حي 
مات فأتبعهم الله بعذاب شديد أهلكهم عن آخرهه!". 

هذا ما نقله بعض مفسري الإمامية في تفسير هذه الآية» ومن بينهم 
السيد الطباطبائي معضداً ما قاله بما ورد في هج البلاغة» من قوله عليه 


السلام :"أي أصحاب مدائن الرسس الذين قتلوا النيبين وأطفئوا سنن 


.١7/5/1١6 الميزانء‎ )١( 
ظ: علل الشرائع؛ الشيخ الصدوق» (ت١78ه)» تحقيق : السيد محمد صادق بحر العلوم؛‎ 2) 


منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتهاء النجف الأشرف» 780١1ه‏ 1957م :»41/١‏ ظ: 
البحار» .١59/1١5‏ 





00 »...ممم الفصل الثالث: المستويات التوظيفية لنهج البلاغة فيتفاسي رالإمامية 


المرسلين وأحيوا سنن الجبارين'(". 

وأفاد صاحب تفسير الأمثل من خطبة الإمام عليه السلام أنهي كان لهم 
أكثر من نبي لأن عبارة" قتلوا النبيين" تشعر بذلك؛ قال ؟' ومن عبارة فج 
البلاغة يستفاد أنه كان هم أكثر من نبي واحد فقط؛ ل 
"أرق امحات سداق ادر اندو اقل الماقة طفن تريادة اليلق 
ولحو ايو 1 7 لطي 

وف ليسي قز لهاتسا (١‏ تعد فقا تامتيد دادمية ",تقال السية 
الطباطبائي : '"'نسبة العقر إلى الجمع ولم يعقرها إلا واحد منهم لرضاهم 
بفعله» وف نمج البلاغة» (أيها الناس إنما يجمع الناس الرضا والسخط وإنما 
عقن ثاقة قود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب ا عموه بالرضا فقنال 
سبحانه : + فَعَفَرُوهَا فَأصْبحُوا نَادِمِينَ 4("4, 

وكما نرى فقد أفاد المفسر هذا القيد من كلام الإمام علي عليه السلام 
في فج البلاغة» إذ لا يخفى على كل من انعم النظر اتكاء المفسر على نص 


)١1(‏ فج البلاغة» ا 

.550/1١١ الأمثل»‎ )( 

(*) الشعرا /ا6١.‏ 

(:) الميزان» 2557216 ونج البلاغة» 181/7. 





اللبحث الأول: أثرنهج البلاغة في المستوى العقاندي 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1[ 1 1[ 0 


سادلما : اليد والمعاد أسامن كو اانا 

كثيرة هي الآيات الت تحدثت عن المبدأ والمعاد إِذْ لفتت (سورة الفاتحة) 
الأنظار إلى هذا الأصل الحام من أصول الإسلام» وهو قوله تعالى: مالك 
عع اشرو ]ا الويدلك كمد ضون بدا والحاد اندي عدر اناس كل 
إصلاح أخلاقي واجتماعي في وجود الإنسان(". 

وهذا الموضوع تناوله القرآن الكريم بتعابير وألفاظ مختلفة» مثل القيامة؛ 
والغاشية؛ والواقعة» والقارعة» والحاقة» والصاخة؛ والآزفة» والتغابن» ويوم 
الفصل» ويوم التلاق... وما إلى ذلك من التعابير المختلفة. 

وكل هذه التعابير وهذه الألفاظ تؤكد حقيقة رجوع الإنسان إلى ربه؛ 
إما رجوعاً غير اختياري أو اختياري» كما ذكر السيد السبزوراي ذلك عند 
تفسيره لقوله تعالى: [إِنَا ِل واي لجعو 16" 

والأول هو المعاد الذي دلْت عليه جميع الكتب السماوية» خصوصاً 
القرآن الكريم الذي أكد هذا الموضوع تأكيداً بليغاً» فهو من الموضوعات الت 
ينبغي التأكيد عليها لأن 057 المبدأ ووحدانية الله تعالى» وإذا ثبت المبدأ 
ثبت المعاد لا محالة. 

وأما الثاني أي الرجوع الاختياري إليه غز .وجل فهو أن يهِيئ 
)١(‏ الفاتحة, 4. 


() الأمثلء /١‏ 05غ. 
(؟) البقرة» 255 وظ : مواهب الرحمن؛ 7/ ١؟57.‏ 





ل »...ممم الفصل الثالث: المستويات التوظيفية لنهج البلاغة فيتفاسيرالإمامية 


الإنسان نفسه للحضور لدى الحي القيوم العالم بالسرائر والضمائرء 
حضور مجازاة لما فعل وعمل لا مطلق الحضور إذ الجميع حاضر لديه تعالى 
ذا السو ووه ا ا 

#فضن عتدوة خدانا رقيوهى حو الترنوى عزنه السياوه ف عسي 
البلاغة» إِذْ إإنه سمع رجلا يقول: [إِنَالِلَهِ ونا إِلَيْهِ راجِمُو ‏ : فقال له 
الإمام : "يا هذا إِنْ قولنا : إنا لله إقرار على أنفسنا بالمللك؛ وقولنا: إِنا إلَيه 
راعدون إقزار عا أشها الول" 

وقد ذكر السيد ( رحمه الله ) أن كلام الإمام عليه السلام: يستفاد منه 
أن هذه الجملة المباركة تشتمل على الاعتراف بالمبداً والمعاد اللذين هما أساس 
نعو الأننياء لكف الا رلة اذى اللينيناء": 


مانا ا وسيافحة القوا بد وان سك ار 


.١‏ وصف القرآن الكريم 

لا يخفى على دارس حجم تأثر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بالقرآن 
الكريم؛ فقد استحوذ الكتاب العزيز على اهتماماته» وانعكس على سلوكه 
وأدائه» حن صارت علاقة بالقرآن سمة بارزة من مات الإمام عليه السلام 
وخصوصية واضحة من خصوصياته. 


.5770577١ ظ : مواهب الرحمن؛ ؟/‎ )١( 
.77 /4 ظ : مواهب الرحمن» ؟/ 77”, وج البلاغة؛‎ )0( 
١80/7 (؟) ظ : مواهب الرحمن»‎ 





اللبحث الأول: أثرنهج البلاغة في المستوى العقاندي 1 0 


وذلك ما أثبته حديث الثقلين وغيره من الأحاديث والروايات 
الشريفة الثابتة عن رسول الله وأهل بيته عليهم السلام ال تؤكد على 
خاصة ذلق الرابط: 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام في صفة القرآن الكريم : "ثم أنزل عليه 


الكتاب: ورا لا نطف مصابيحه وسراجأ لا يخبو توقده وبحرا لا يدرك قعره 


هرو عبر هوم بير اه لاير براه ل برو لد مم 


ومنهَاجا لا يضل نجه وشعاعا نا يظلم ضوءه وفرقانا لا يخمد برهانه وتبياناً 


- ل لا سخ« إن ةب وو مه 2 الناة بيرة برو لم اسرد سم 6 1 
لا تهدم أركانه؛ وَشفاء لَا تخشى أسقامه وعزا لا تهزم أنصاره وَحقَا لا تخدّل 
مارو هم مد شاه رهق وو وو 2 فى هاه عزال.. ال وو دا مه فى وداه 


عوانه؛ هو معدن الإيمان وبحبوحته وينابيع العلم وبحوره ورياض العدل 
وغدراته ران الإسلام فاته وأودية الحيق وغيطانه, وبحر نا 1 


هر وره ور ل ميرو به ل اثره وم إن بر “عير مدر 


المستنرفون وعيون نا ينضبها الماتحون ومتاهل لا يغيضها الواردونَ مال نَا 


لاه عم ل ع وات ةينه ام عق د بد “لق را وم ا 26 


يل نجه المسافرونَ ودام لا يَعمى عنْها السائرونَ رطام ار عي 
القاصدون؛ 0 رِيآ لعطَش الْعلَماء وربيعاً لقلوب الفقهاء ء ومّحَاجٍ لطرق 


لاس ساسج ع م به 0 ا 0 
الحا ودواء لمن بعدهتداء: ل ا له وثيقآً عروته 
رمه ةع هاعرو - عر 8.١‏ عر مرق" ار اص ها سا لشيبر لا برع 4170 


ومعقلًا منيعاً ذروته, وعزاً لمن تولاه وسلمآ لمن دخَله وهدى لمن اك - 


سشير 


02 وبرهانا لمن تَكلَم به وشاهدا لمن خَاصم به وَقلْجا لمن 
حَاج به وحَامِلًا لمن حمل ومطية لمن أعملّه؛ ةلمن توسم وجنة لمن 
استلأم وغلماً لمن وعى وحديثاً لمن روى» بعكيا ذبن ني 10 


وهذا الوصف هو أجلى الأوصاف الى 5-0 كما القرآن الكريم؛ 


ا 


)00 هج البلاغة» ؟/ /1/7. 





١6‏ »...ممم الفصل الثالث: المستويات التوظيفية لنهج البلاغة فيتفاسيرالإمامية 


والسسياءحيع أن البنيل لدو و صقب عاك هنذا انلام رفوك ؟"' 
استعرضت هذه الخطبة كثيراً من الأمور المهمة الى يجب الوقوف عليهاء 
القن ور ا "ا 

وهذا الوصف للقرآن الكريم ناجم من تأثر نج البلاغة الكبير 
بالقرآن الكريم » فقد وردت أوصاف القرآن الكريم في بعض آياته؛ منها 
فول كنال “نيا انها النامل مناها احكرمؤطة م بخص قشنا لقا قن 
المَنُدُوو وَهُذَى وَيَِطْمَة لُلْمُوْمِتِينَ قل يمضل الله وميه فبذللفت فَليَفْيُْوأ هو 
حيري تهون 01 

فقد بين الشنيخ مكتارم الشيرازي : أن هذه الآية بيست أربع صفات 
للقرآن الكريم؛ هي : "الموعظة" الي هي عبارة عن التذكير بالنعم والطيبات 
المقترن برقة القلبء '' والشفاء" والمقصود به شفاء أمراض القلوب» وبتعبير 
القرآن شفاء ما في الصدورء هي تلك التلوثات المعنوية والروحية؛ كالبخل 
والحقد والحسد والجبن والشرك والنفاق وأمثال ذلك؛ وكلها من الأمراض 
الروحية والمعنوية» " والهداية " والمقصود يما تكامل ورقي الإنسان في كافة 
الجوانب الايجابية» '" وال رحمة" وهي النعم المادية والمعنوية الإلية التي تشمل 
حال الأفراد اللائقين» فالرحمة مى ما نسبت إلى الله فإنها تعن بذله وهبته 
للنعم» وإذا ما نسبت إلى البشر فإنها تعني العطف ورقة القلب(". 


.58 البيان في تفسير القرآن» السيد الخوئى»‎ )١( 
.58 51 يونس»‎ )0( 
.885 /5 (؟) ظ : الأمثل»‎ 





اللبحث الأول: أثرنهج البلاغة في المستوى العقاندي 010001 ا ا 00 


ثم أتبع كلامه بما ورد عن أمبر المؤمنين عليه السلام في نج البلاغة 
3 ل 35 ع : وخت 
البلاغة هذه الحقيقة بأبلغ تعبير» حيث يقول : "فاستشفوه من أدوائكم: 
واستعينوا به على لأوائكم: فا كه نفك مو أكبر اذاف وهو الكفر والنفاق» 
والغي والضلال7". 


؟. حفظ القرآن الكريم من التحريف 

من المسائل الحيوية ذات الأهمية البالغة في حياة الرسالة الإسلامية : 
مسألة حفظ القرآن من التحريف» لذا فقد تصدى لمذه المسألة كبار علماء 
الفوكيقه دجي انقو د ةل ا 

قال الشيخ الصدوق: "اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم هو ما بين الدفتين» وهو ما في أيدي الناس ليس 
بأكثر من ذلك؛ ومن نسب إلينا أنا تقول أكثر من ذلك فهو كاذب!". 

وقال الشيخ الطوسي ؟'وأما الكلام في زيادته ونقصانه فما لا يليق به 
أيضا؛ لأنْ الزيادة فيه مجمع على بطلانماء والنقصان منه؛ فالظاهر أيضاً من 
مذهب المسلمين خلافه» وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا وهو الذي نصره 
)١(‏ الأمثل» 87/6 وج البلاغة» 7/ 41. 
(؟) الاعتقادات في دين الإمامية» الشيخ الصدوق؛ (ات١781ه).؛‏ تحقيق : عصام عبد السيدء دار 


المفيد للطباعة ‏ بيروت: 515١هء‏ 149 م ط/5؟, 84 ظ : أضواء على عقائد الشيعة 





للخل الوط اام ا و مدل 6 حا م2 الفضكل الثالث: المشتوفات التوظيفية لنهج البلاغة في تفاسيرالإمامية 


الرتضس وهنو ال هرق الوواكاك:ووواباقنا تنام يقلقت على فاته 
والتمسك بما فيه» ورد ما يرد من اختلاف الأخبار في الفروع (". 

ورد الفيض الكاشائي على هذه التهمة بعد أن استدل على بطلانما 
بقوله تعالى : [ وَإِنَهُ كاب عَزِيرُلا يَأنِيه لْبَاطِلِ مِن بَيْنِيَدَيْهِ وَلامِنْ 
كاي اال رفوي ند سنو :قات 9 اكز نا جك تله لدت ونا لد 
لَحَافْظُو 1" إذ قال : "'فكيف يتطرق إليه التحريف والتغيم'"(4). 

وقال أيضا : "فإذا كان القرآن الذي بأيدينا محرفاً» فما فائدة العرض عليه 
مع أنْ خبر التحريف مخالف لكتاب الله مكذّب له فيجب رده والحكم بفساده"(6. 

فكانت هذه الآية على رأس أدلة حفظ القرآن من التحريف» فقد 
استدل الشيخ مكارم الشيرازي هذه الآية على صيانة القرآن الكريم من 
التحريف» ثم أتبع استدلاله هذا بما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في 
فج البلاغة في أكثر من خطبة إذ قال: "وخطب الإمام علي عليه السلام 
في نج البلاغة خير شاهد ينطق هذا الإدعاءء» فنقرأ في خطبته : (وكتاب 
اللّه بين أظهركم: ناطق لا يعيا لسانه» وببت لا قدم أركانه» وعز لا تمزم 


(1) أوائل المقالات» الشيخ المفيد, (ت 417ه).» تحقيق : الشيخ إبراهيم الأنصاريء دار المفيد 
للطباعة والنشر ‏ بيروت» ط/ 7؟, 15١5١ه‏ - 1991 م 181. 

.45 25١ فصلت»‎ )'( 

(؟) الحجر 1. 

(:) تفسير الاصفى» الفيض الكاشاني» .0١ /١‏ 

.6١ /١ تفسير الاصفى»‎ )05( 





اللبحث الأول: أثرنهج البلاغة في المستوى العقاندي ب 0 


أعوانه)!"» ويقول في موضع آخر:( واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح 
الذي لا يغشء والحادي الذي لا يضل...)!'!» ونطالع قوله عليه السلام في 
الخطبة المذكورة نفسها :(وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو 
نقصان: زيادة في هدىء أو نقصان من عمى["» ونتابع الخطبة نفسها حى 
نصل لقوله عليه السلام : ( ون الله سبحانه لم يعظ أحداً بمثل هذا القرآن؛ 
فإنه حبل الله المتين» وسببه الأنين 11 ونقرأ فى الخطبة : رم دل عليه 
الكتاب نوراً لا ا مصابيحه» وسرانجا لا يخبو توقله... ومنهاجآ لا 
يضل هجه... وفرقانآ لا يخمد برهانه)(*)؛ وأمثال ذلك كثير في كلام الإمام 
علي والأئمة عليهم السلاء'(2. 

وهكذا نرى أن المفسر لم يكتف بقول واحد» أو خطبة واحدة من خطب 
الإمام علي عليه السلام بل عرض لكل ما له علاقة بالآية من كلام الإمام 
علي عليه السلام بغية الوصول إلى أقرب المعاني. 

وغير ذلك من الشواهد المبثوثة في تفاسير الإمامية الي تبلغ العشرات» 
وتطويلاً لا مسوغ له؛ فغاية ما أراد البحث إثباته هو أنْ لنهج البلاغة أثراً في 


)١(‏ فج البلاغة» ا 
)2 فج البلاغة» ؟/ .4١‏ 
)2 فج البلاغة» ؟/ .4١‏ 
)( فج البلاغة» ؟/ .4١‏ 
(ه) فج البلاغة» ؟/ 1/7. 
() الأمثل» 55/8. 





١‏ »...ممم الفصل الثالث: المستويات التوظيفية لنهج البلاغة فيتفاسيرالإمامية 


قابس الأفاضة على هذا لتقو د مدل هذا الاق بفانة شاقفسة اكد 
الاستغناء عنهاء فقلما تجد مفسراً لا يعتمد على نج البلاغة في التفسير أو 
الاستشهاد» أو دفع لإشكال من الإشكالات وما إلى ذلك. 


الم لبحث الثاني 


أثر نبج البلاغة في المستوى التعبدي 

تعد العبادة من أعظم أسباب الثبات على الدين؛ ولمهذا قال الله ( جل 
وعلا) : [ وَلَوْأَن كبا عَلَيْهِرْ أن افُثلُوا أنفسَك م أواخرجُوامِن دِيَارِكرْمًا 
علو إلا َيل مهم وَلَوْأنهمََُْوامَا يُوعَظلوى به لكان حيرا لَهِرْوََش د تثبيتاً 11" 

لذا فإن من أصول تعاليم الأنبياء والمرسلين عبادة الله الواحد الأحدء 
وترك عبادة كل شيء سواه ولم تخل تعاليم أي نبي من ذلك» مع اختلاف في 
كيفية أدائها بين ديانة وأخرئ. 

علما أن الناس لا يستوون في فهم العبادة بل يختلفون في ذلك» فهي 
عند بعضهم نوع من المعاملة والمعاوضة الى يقع بما التبادل بين العمل والأجر 
عليه هذا هو نوع من التصور الجاهل للعبادة عند العواء!". 


.55 النساى‎ )١( 
.54 /١9 ظ : شرح فج البلاغة» ابن أبي الحديد»‎ 2) 


١6 





ليل »...ممم الفصل الثالث: المستويات التوظيفية لنهج البلاغة فيتفاسيرالإمامية 


والتصور الآخر عن العبادة هو تصور العارفين بالله سبحانه» فالعبادة 
عند هؤلاء قربان الإنسان ومعراجه وتعاليمه وصعوده إلى مشارق أنوار 
الوجود» وهي تربية روحية ورياضة للقوى الإنسانية» وهي ساحة انتصار 
الروح على البدن»؛ وأسمى مظاهر شكر الإنسان لمبدأ الخلقة ومعيدهاء وهي 
مظهر حب الإنسان للكامل المطلق والجميل على الإطلاق» وهي مسيرة 
الإنسانية إلى الكمال اللانمائي. 

وها له فتك فيه أن مستاقيق العاذة بعددة نذا فإن المتأمل في كتاب 
فج البلاغة يلحظ أنه تناول مصاديق كثيرة» وسيأي البحث على بعض منها 
نهل ترقا إذأن ذكرها ينطلت :نا كيرا فمن كلك القادية: 

أولا: مراتب العبادة 

لعل أجلى مصاديق العبادة وأنصع صورها تلك الصورة التي رسمها 
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في فج البلاغة؛ إذ إِنّ كلام الإمام يعد منيع 
الإمهام لتصور العارفين بالله تعالى من العبادة في الإسلام بعد القرآن الكريم 
وسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو كلام الإمام عليه السلام. 

قال عليه السلام مشيراً الزمقراقيه التعادف؟ "إن قوتيا بون الله رحية 
فتلك عبادة التجار» وإن فوا عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد» إن قري 
عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار7". 


)00 فج البلاغة» 4/ 07. 





اللبحث الثاني: أثر نيج البلاغة في المستوى التعبدي 1 ا 


مخضوض» فإذا أوقنها على :هذا الوتعه كانت بق غنادة الخعرار1". 

وقد عبر عليه السلام عنها في موضع آخر بقوله : '"إلممي ما عبدتك 
حين عبدتك خوفاً من نارك» ولا طمعاً فى جنتك» بل وجدتك أهلا 
للعبادة لعن 


وقد أفاد السيد العلامة من كلام الإمام أمير علي عليه السلام في فج 
الالاعة حوب هن الراتب هق قيفو لهال ع |بالع هين 11" إذرزله أوماً 
أومأ إلى الأصناف الي ذكرها الإمام عليه السلام» إذ قال مشيراً إلى ما يتعلق 
بالعبد : '"'وأما من من جانب العبد» فأن يكون عبادته عبادة عبد حاضر من 
غير أن يغيب في عبادته فيكون عبادته صورة فقط من غير معى وجسداً من 
غير روح أو يتبعض فيشتغل بربه وبغيره» إما ظاهراً وباطناً كالوثنيين في 
عبادقم لله ولأصنامهم معا أو باطناً فقط كمن يشتغل في عبادته بغيره تعالى 
بنحو الغايات والأغراض كأن يعبد الله وهمه في غيره» أو يعبد الله طمعاً في 
جنة أو خوفاً من نار فإن ذلك كله من الشرك في العبادة الذي ورد عنه 
النهي» قال تعالى : ١‏ فَاعْبد اللّه مُخْلِصٍألَهُ ادن 74؟) وقال تعالى: أَلالِلّه 
)00 ظ : شرح فج البلاغة» ابن أبي الحديد» /١9‏ 58. 
)2 الألفين» العلامة الحلي؛ 218 ظ : مصباح الفقيه» آقا رضا الحمداني» (ت 1177)» منشورات 

مكتبة الصدر ‏ طهران (د. ت)» طبعة حجرية: .٠١7‏ 


(©) الفاتحة, ه0. 
ا( الزمر» 3 





كد خا مدن تحط :الكل الثالث: المشتوفات التوظيفية لنهج البلاغة في تفاسيرالإمامية 


07 الْخَالِص وَالَذِينَ انَحَدَوا من ذُونِهِ أُولِياء مَا نعبُدُهُ مْإلا لِيُعَرَيُونَا إلى اللّه رْلْمَى 

نَاللَهَيَحْكمْبَيئهُمْفِي ما هُرْفِيهِ يَحْتَلِفُونَ إن اللّهَ لايَهذيي مَنْ هُوَكَاذِبٌ 
0 فالعاةة إغا :تكن عبار الحفيقة» إذا كان على لخلوضى ده لعن 
وهو الحضور الذى اس 

ويتبين من خلال هذا النص التفسيري أن :ضناحب المتوان قد أفاة مين 
قول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي ورد ذكره في مراتب العبادة؛ 
إذ أورد في تفسيره قول الإمام علي عليه السلام "إن قوما عبدوا الله رغبة 
فلاف عياف القهارة وان ٠".‏ د واوا مم لاله إن هده المراقب: 

وأفاد السيد الخوئي هذه المراتب أيضاً من تقسيم الإمام أمبر المؤمنين 
عليه السلام في نج البلاغة؛ عند تفسيره لسورة (الحمد) إذ قال ؟' العبادة 
فعل اختياري؛ فلا بد لما من باعث نفساني يبعث نحوهاء وهو أحد أمور: 

.١‏ أن يكون الداعي لعبادة الله هو طمع الإنسان في أنعامه, وبما يجحزيه 
عليها مرخ الأجر والثوات» حسبما وعده في كتابه الكريم إِذ يقول تعالى : 
( فَمَن يطِع اللّه وَرَسُولْهُ يِدْخِلْهُ جنات تَخْرى من تَحْتِهًا الأنهَارُ خَالِدِينَ فيهًا 
لِك المَوْ الْعظيمٌ ]41 

0( الزمر» 7 
(؟) الميزان» /١‏ "”. 


)ع فج البلاغة» 4/ 07. 
(:) النساع 1. 





اللبحث الثاني: أثر نيج البلاغة في المستوى التعبدي 0 


وقؤائه همان وتسال > (١:‏ وقة للد لدو اموا وكملو ا الفثالجات لين 
مَغْفرة وَأَجْرُ عَظِيمٌ 11". 

؟. أن يكون الداعي للعبادة هو الخنوف من العقاب على المخالفة قال 
تعالى : " ل فُلْإِني أخاف إن عَصَيْت رَبّي عَذَابَيَوْم عَظِيم )("!؛ وقوله أيضا: 
( تحاف وود ريا وها توق فطط ريا 14" 

أن يعبد الله بما أنه أهل لأن يعبدء فَإنْه الكامل بالذات والجامع لصفات 
الكبدال اذل 

وهذا القسم من العبادة لا يتحقق إلا ممن اندكت نفسيته فلم ير لذاته 
إنية إزاء خالقه» ليقصد بها خيراً» أو يحذر لها من عقوبة» وإنما ينظر إلى صانعه 
وموجده ولا يتوجه إلا إليه» وهذه مرتبة لا يسعنا التصديق ببلوغها لغير 
المعصومين عليهم السلام الذين أخلصوا لله أنفسهم فهم المخلصون الذين لا 
يستطيع الشيطان أن يقترب من أحدهه47. 

ثم ذكر تحت عنوان"العبادة وأقسام دوافعها" نص كلام الإمام عليه 


البلا الززرد اق أل اللافة "رن توما عيدو اله رش 0نا, 


.4 المائدة؛‎ )١( 

.16 الأنعام»‎ )١( 

(؟) المرسلات» .٠١‏ 

(5) البيان في تفسير القرآنء السيد الخوئي» 2601 008. 
(5 ظ : البيان في تفسير القرآن, 071. 





3 »...ممم الفصل الثالث: المستويات التوظيفية لنهج البلاغة فيتفاسيرالإمامية 


ثانياً: الارشاط ين اللسألة والإنهابة 

قال تعالى: ١‏ وإذا سألك عِبَادِى عَنى فَإنى قَرِيبُ أجيب دَعْوَةٌ الدّاع إذا 
اقاى «الستغارا ل وللزمتواى لعافت ررس ور 1 . 

تجلت فى هذه الآية أنصع صور العناية الإلحية» وأرق الأساليب القرآنية 
وأجملهاء فهي تشعر أن دعوة الداع مجابة من غير شرط وقيدء وذلك لأن الله 
رحم عباده ونظر إليهم بعين العطف» وجعل الدعاء وسيلة من وسائل التذلل 
له سبحانه؛ '"'وخير الدعاء ما صدر عن صدر نقي وقلب تقي"(". 

وقد جاء ما يفيد ذلك في وصية الإمام علي عليه السلام علي لولده 
الحسين عليه السلام جاء فيها: "ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك 
فيه من مسألته» فمن شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمه واستمطرت شتأييب 
رحمته» فلا يقنطنك إبطاء إجابته؛ فإن العطية على قدر النية» وربما أخرت عنك 
الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السائل» وأجزل لعطاء الآمل؛ وربما سألت 
الشيء فلا تؤتاه وأوتيت خيراً منه عاجلاً أ وآجلاً أو صرف عنك لما هو خير 
لك فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته» فلتكن مسألتك فيما يبقى 
لك جماله» وينفي عنك وباله» والمال لا يبقى لك ولا تبقى له'(”. 

وقد أفاد مفسرو الإمامية من مضمون هذه الوصية في مباحثهم 
التفسيرية» ففي تفسير قوله تعالى : [ وَقَالَ رَبك ادغوني أسْتجب لَك إن 
)١(‏ البقرق» 145. 


(١‏ الكافي» ؟/ 578» باب :أن الدعاء سلاح المؤمن. 
)ع فج البلاغة» ؟/ 717. 





اللبحث الثاني: أثر نيج البلاغة في المستوى التعبدي 1 0 


الدووخ تك وى قرو عاد يتخاو جونز لحري ]1", قال السيد 
الطباطبائي : "والآية تدعو إلى الدعاء وتعد بالإجابة وتزيد على ذلك حيث 
تسمي الدعاء عبادة بقوطا : [عن عبادتي ا عن دعائي؛ بل تجعل مطلق 
العبادة دعاء حيث إهُا تشتمل الوعيد على ترك الدعاء بالنار والوعيد بالنار 
إغما هو على ترك العبادة رأساً لا على ترك بعض أقسامه دون 1 

وقد أظهر هذا التفسير عند السيد العلامة معى آيات أخر من هذا 
النناف! ا" ركلييا تسل على أركاة اذهك وآدائي الندافى + وعمندقا 
الإخللاص 2 دعائه تعالى وهو مواطاة القلب اللسان والانقطاع عن كل 
سبب دون الله والتعلق به تعالى» ويلحق به الخنوف والطمع والرغبة والرهبة 
والخشوع والتضرع والإصرار والذكر وصالح العمل والإيمان وأدب الحضور 
و" 

والملاحظ أن تأثير نص الإمام علي عليه السلام ؟'إن العطية على قدر 
الئنة "4 قن طون واطنيها ف باضه انون دبي النشية العاكينة 
تتووظ: الكقابكقرف "إن وعر القشانة الطلفةه كاه إذا كان الدافي 
داعياً بحسب الحقيقة مريداً بحسب العلم الفطري والغريزي مواطئا لسانه 


.5١ المؤمن»‎ )١( 

(؟) الميزان» ؟/ 5*. 

(#9ااظ : الآية )١5(‏ من سورة المؤمن» والآية (51) من سورة الأعراف» والآية (40) من سورة 
الأنبياء» والآية (04) من سورة الأعرافء والآية (4) من سورة مري» والآية(1؟) من سورة 
الشورى. 

(:)الميزان» ؟/ 0". 





5 لوو كو ل ان حا جام دمن تحط و الكل الثالث: المشتوفات التوظيفية لنهج البلاغة في تفاسيرالإمامية 


نه ون خدفة الدعاة"والسو لسو اننا عليه لقنت وباتغوبينه لا 
الفطرة» دون ما يأيّ به اللسان الذي م افيد كا جداً 
هولة عقف أو انان فنا تدان من "ناغير لذ رفاك نم الشها نه سد 

فقد أحد أمرين وهما اللذان ذكرهما بقوله : ( دعوة الداع ) و( إذا دعان )7". 

ثم قال : "فإن قوله (فإن العطية على قدر النية) يريد عليه السلام به أن 
الاستجابة تطابق الدعوة فما سأله السائل منه تعالى على حسب ما عقد عليه 
ياه تو وعاانه ليو داسفو النلى بزصناوع! ينا اتام ني ونه 
وأظهره لفظه» فإن اللفظ ربما لا يطابق المعنى المطلوب كل المطابقة 

وقد بين عليه السلام يما عدة من الموارد ال يتراءى فيها تخلف 
الاستجابة عن الدعوة ظاهراًء كالإبطاء في الإجابة» وتبديل المسؤول عنه 
في الدنيا بما هو خير منه فى الدنياء أو بما هو خير منه في الآخرة» أو صرفه 
إل شيف العر ماح نه ان اساتر» نات السائل برها تال التعينة المدعة 
فلن اهيا على الفور مم تكن هنيئة وعلى الرغبة فتبطئئ إجابتها لأن 
البناكن. سا ل الي المنيفة بقن ميا الذتجا رصني وو كلك النؤفنه 
المهتم بأمر دينه لو سأل ما فيه هلاك دينه وهو لا يعلم بذلك ويزعم أن 
فيه سعادته وجا سعادته في آخرته فقد سأل في الحقيقة لآخرته لا دنياه 
فستحات لذلك فيينا'لؤسق اندن"9, 


)١(‏ الميزانء ؟/ 0م 
(؟) الميزانء ؟7/ /اا. 





المبحث الثانى: أثر نيج البلاغة في اللستوى التعبدي ااا 


وذهب السيد السبزواري في مواهبه إلى ما ذهب إليه السيد الطباطبائي 
مد أن الانقها نه عبيه أن طابق الككوةة إذ إن الدساذض ف التلعاء وعد 
القالب هالو عيية ا الكلقبا وها ماروا شيكة الذغاء طيطة لا تنه 
الروايات عن النبي وأهل بيته عليهم السلام منها قول الإمام علي عليه 
السلام في فج البلاغة. 

ومن خلال هذا الاهتمام بكلام الإمام عليه السلام يتضح للقارئ 
حجم الأثر الذي تركه فج البلاغة في تفاسير الإمامية» لذا كان لا بد 
للبحث من إيراد ونقل نص كلام المفسر ليتجلى للمتلقي مدى اعتماد ذلك 
المفسر على كتاب فج البلاغة ويقف بنفسه على أن هذا الاستشهاد يمذه 
النضوصن وهده المنظطب والوضايا ل يكن اتشهادا عابر وإتمنا يتساول 
غاذة باليضيف والعحليل: 


ثالثاً: ماهية التقوى وحقيقتها 

تعد التقوى من الصفات الى ينبغى أن يتحلى ها المؤمن» إذ إنها تعمل 
على تحصينه» وتمنعه من الوقوع في كل ما من شأنه أن يؤْثم قلبه» أو يشخله 
عن ذكر الله سبحانه وتعالى» فهى إذن مأخوذة من الوقاية» والوقاية تعنى 
الحذر والاحتراز والبعد والاجتناب» وكلما كان الحذر أكثر كانت التقوى 
أكملء ولهذا نرى أن المتظاهرين بالتقوى يحذرون التدخل في أي عمل» 
)١1(‏ مجمع البيان» الطبرسي» .8١ /١‏ 





8 لوط حا كو ا ان حا وم دهن تحط و الفضكل الثالث: المشتوفات التوظيفية لنهج البلاغة في تفاسيرالإمامية 


وعدا اليو بر اقزر ووبحية نوي الاتنياه: عوانه من لسري الهاي 
الذي يحصل من الحذر المعقول من الذنوب» وقد أشار الإمام أمير المؤمنين عليه 
السلام : إن هذا المع إذ قال ؟' عاد الله إن تقوى الله عفت أولياء الله حارمهة 
وألزمت قلوكم مخافته» حي أسهرت لياليهم؛ وأظمأت هواجرهه7". 

وف هذه الكلمة يصرح الإمام عليه السلام : بأن التقوى شيء يكون 
مدن م لدوم «وإتلتواك امن الله :فم لوانفحة رافازية ]د بعلي للشو 
مفهوماً واسعاً. 

هذا دان الإمام عليه السلام في نص آخر من نصوص ههج البلاغة 
يعطف نظره إلى الناحية الروحية والنفسية والمعنوية للتقوى وآثارها في الروح» 
بحيث تبعث فيه الإحساس بحب البر والطهر» والإحساس بالتذمر من الذنوب 
والأرجانن والأنامن»بيقولة :."فإن التقوى في اليوم خرن ولدحة: وفي غد 
الطريق إلى الجنة"1"". 

وبعبارة أخرى فهي الحصن المنيع الذي يصون الإنسان أمام طغيان 
الشهوات؛: لهذا السبب وصف أمير المؤمنين علي عليه السلام التقوى بأنها 
الحصن الذي يقي الإنسان أخطار الانزلاق إِذْ قال: '"اعلّموا عبَاد الله أن 
التقوى دار حصن عزيز» والفجور دار حصن ذليل لا يمنع أهله ولا يحرز من 
لجأ إليهء ألا وبالتقوى تقطع حمة الخطاياء وباليقين تدرك الغاية القصوى'(2. 


.0 7/١ فج البلاغة»‎ )١( 
.17 هج البلاغة» ؟/‎ 2) 
.0١ اع فج البلاغة» ؟/‎ 





اللبحث الثاني: أثرنيج البلاغة في المستوى التعبدي 000000 ا ا 


وقانضن اتخو مدن تسو فج البلاغة ولف الامام عليه السام 
التقوى بالمطايا الذلل التي توصل الناس إلى مأمنهم» وقصد بذلك الجنة» إذ 
كاد ناد يس ا ملم حلي راسو لي 
تارديه [ل02. 

ومن خلال هذه الخطبة والخطبة الي قبلها نجد تأثيراً واضحاً لما في 
تفسير بعضهم؛ كما هي الحال عند الشيخ مكارم الشيرازي؛ حين فسر قوله 
نكال" :ورد أدثا موسى:الكتاب:والعرفان لعلكم يدون" ( نينا آذ 
اختصاص هداية القرآن بالمتقين في الوقت الذي هو هداية للبشرية جمعاء» إنها 
يعود إلى أن الإنسان لا يتقبل هداية الكتب السماوية ودعوة الأنبياء» مالم 
يصل إلى مرحلة معينة من التقوى؛ (مرحلة التسليم أمام الحق وقبول ما 
ينطبق مع العقل والفطرة)» ومثل هذا القسم هم الذين يستفيدون من القرآن 
أو أي كتاب سماوي آخرء فكما إن "فاعلية الفاعل" شرط في الهداية التكوينية 
زق القذاية التشريعية ذلك" قائلية القائز'" قرط افنييا أرض) ا 

بعدها توصل الشيخ مكارم الشيرازي إلى حقيقة التقوى» وأنها مأخوذة 
من الوقاية» وأا تعني الحفظ والصيانة من خلال رؤية الإمام علي عليه 
السلام في موضوع التقوىء» بقوله : "التقوى من الوقاية» أي الحفظ والصيانة: 
...هذا السبب وصف أمير المؤمنين علي(عليه السلام) التقوى بأنها الحصن 


)00 فج البلاغة» /١‏ /5. 
(؟) البقرق» 7 6. 
9) ظ: الأمثل» /١‏ 5ل. 





086 »...ممم الفصل الثالث: المستويات التوظيفية لنهج البلاغة فيتفاسيرالإمامية 


الذي يقي الإنسان أخطار الانزلاق إذ قال : (اعلّموا عباد الله أن التقوى دار 

ثم استشهد بنص آخر من نصوص ههج البلاغة؛ الذي يجسم حالة 
التقوى إذ أورد في السياق ذاته قول الإمام عليه السلام '"ألا وإن التقوى مَطَايًا 
ذلل» حمل عليها أهلهاء وأعطوا أزمتهاء فأوردتهم الجنة. (') 

الأمر الذي يظهر أهمية نج البلاغة عند المفسرين» إذ نرى بعضهم لا 
يغادر تفسير الآية ما لم يمر يما في رحاب فج البلاغة عله يجد ما يعضد تفسيره 
ويقوي حجته» فلا يكتفي بإيراد نص واحد إلا في حالة عدم وجود غيره 
نصوص فج البلاغة» وغايته في ذلك تعضيد رأيه بأبلغ الحجج؛ إذ ليس بعد 
كلام الإمام علي عليه السلام حجة ما خلا كلام الله تعالى وكلام نبيه 
المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. 

واه" لكان 

الاستغفار هو طلب المغفرة» والمغفرة هي الوقاية من شر الذنوب مع 
سترهاء أي أن الله عز وجل يستر على العبد فلا يفضحه فى الدنيا ويستر 
عليه في الآخرة» وقد كثر ذكر الاستغفار في القرآن الكريم فتارة يأمر به 


0) ظ : الأمثلء /١‏ 80. 
(؟) فج البلاغة, :48/١‏ وظ : الأمثل» /١‏ 80. 





اللبحث الثاني: أثر نيج البلاغة في المستوى التعبدي ا 


02 


كقوله تعالى: ( وَاسْتَْفِرُوا اللّهَ إى اللّه غَفُورُ رَحِيِمٌ 11 وتارة يمدح أهله 
كقوف قفاو > («١‏ والكتتحورزرة «الانتهان 1" بوعازة بذك العو وجل أنه 
عكر 1 7 اسك و كفو إمقها ل 1[ ومن سول يق أو كاله مسد ند سمي 
لايح لذ عورا تعيب 11" 

إلا أنه لا يتحقق مالم يستوف جملة من الشروط الت أوضحها الإمام 
أمير المؤمنين عليه السلام لقائل قال بحضرته (أستغفر الله) فقال الإمام: 
"ثكلتك أمك أتدري ما الاستغفار» الاستغفار درجة العليين وهو اسم واقع 
على ستة معان : أولا الندم على ما مضىء والثاني العزم على ترك العود إليه 
أبداً» والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حى تلقى الله أملس ليس 
عليك تبعة» والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقهاء 
والكافقن أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على الشدت نذييه بالأحزان حىّ 
يلتصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديدء والبحادسن أن تذيق الجسم ألم 
الطاعة كيكا أذففه حلؤاوة الحضية فعدن :ذللف تقول اسعحفر الي" 

وهكذا تعدد معاني الاستغفار في فج البلاغة حى بات لزاماً على بعض 
المفسرين في معرفة معى الاستغفار وآثاره الرجوع إلى خطب الإمام ووصاياه 
في للإفادة منها. 
)١(‏ البقرق» 199. 
(؟) آل عمرانء من الآية, /11. 


(؟) النساى .٠١‏ 
(:) فج البلاغة؛ 5/ /47. 





ف »...ممم الفصل الثالث: المستويات التوظيفية لنهج البلاغة فيتفاسيرالإمامية 


فقد قال السيد الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: ١‏ فَقَلْت استَغْفِرُوا 
ربَكُرْإِنهُ كان غَفَاراً 1(" : "علل أمرهم بالاستغفار بقوله : 

(إنه كان غفاراً) دلالة على أنه تعالى كثير المغفرة» وهي مضافا إلى 
م مشي لوقي "0 

وى انام بغ كسفن الاسعقعا وسيم نيف اردق :شد انالا رلا 
من هذه الآيات» استدل السيد العلامة بكلام الإمام عليه السلام في مج 
البلاغة حول الاستغفار وآثاره. 

إذ قال عله امالك "وقل كل الأسيضاف:الاستعفا رتنا لسوور 
الَرَرّق ورحمة الخلق فقال سببحانه : (ذقلت استفهرُوا رَبك إنه كان 
غَفَارا يُرْسِلَ السمَاه عَلَيِْكرْمِدَرَاراً وَيِسْدِدْكرْبِأْمُوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ كد 
جَنَاتِ وَيَجِعَلْ لَك رْأنْهَاراً 1( فرحم الله امرئ استقبل توبته» واستقال 
خطيئته» وبادر ا 


عحامنيا؟ الكوييل إل ال#مكسانه 
قال تعالى: [ يَأَيْهَا الَذِينَءَامْنُوا انَهُوا الله وَابَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَهِدُوا فى 
سَبيلهِ لَك رْتفْلِحُوَ ]01 
)00 نوحء .٠١‏ 
(؟) الميزان» 7/5١‏ /707. 
)2 نوحء .١١1٠١‏ 


):) الميزان» 717/5١‏ والنص في نج البلاغة» ؟/ 70. 


(ه) المائدق هلا. 





المبحث الثانى: أثر نيج البلاغة في اللستوى التعبدي ل ا 


إن أهم موضوع تناولته هذه الآية» هو الدعوة الموجهة للإنسان المؤمن 
لاختيار طريقة تؤدي به إلى التقرب لله سبحانه وتعالى» إذ تتضمن تكاليف 
ثلاثة يؤدي الالتزام بحا وتطبيقها إلى نيل الفلاح؛ وهذه التكاليف هي : 

إتباع الحيطة والتقوى» كما تقول الآية الشريفة: يا أيّها الذيين آمنوا 
اتقوا الله... 1. 

اختيار وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى» حيث تقول الآية 
امارد 7 وتضت نه لبيك ): 

الجهاد في سبيل الله» إِذْ تقول الآية الكريمة : [ وَجَهِدُوافى سَبيله لَمَأَكرْ 
الخو 01 

قال الشيخ مكارم الشيرازي :" فكلمة (الوسيلة) في الأصل بمعنى 
نشدان التقرب أو طلب الشيء الذي يؤدي إلى التقرب للغير عن ميل 
ووقة روفي هذا الأساش فإن كلمة (الوسيلة) الواردة في هذه الآية لما 
معان كثيرة واسعة» فهي تشمل كل عمل أو شيء يؤدي إلى التقرب إلى الله 
سبحانه وتعالى» وأهم الوسائل في هذا المجال هو الإيمان بالله وبنبيه صلى 
الله عليه وآله وسلم والجهاد في سبيل الله» والعبادات كالصلاة والزكاة 
والصوم» والحج إلى بيت الله الحرام وصلة الرحم والإنفاق في سبيل الله 
سر وغلالية وكذلك الأعمال الضائقة"7). 


() ظ: الأمثل» 7/ 545. 
() الأمثل» #/ 5 59. 
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فهذا التعداد لمصاديق الوسيلة أفاده الشيخ مكارم من كلام الإمام أمير 
المؤمنين عليه السلام في نج البلاغة إذ قال مباشرة بعد تعداده لهذه 
المصاديق " كما يقول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في 
خطبة له وردت في فج البلاغة منها:'' إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى 
الله سبحانه وتعالى الإيمان به وبرسوله والجهاد في سبيله فإنه ذروة الإسلام 
زكلعة الألعلاضن :فإنها النظرة ورقامة الضلاة انها الملة.وإكاء الوكاة فإنها 
فريضة واجبة» وصوم شهر رمضان فإنه جنة من العقاب» وحج البحثك 
واعتماره فإنهما ينفيان الفقر» ويرحضان الذنب» وصلة الرحم فإنها مثراة في 
المأ ومعناة فق الأجل وصردقة: السسر ذانها تكقر: اللنطيعة «وصيدقة العلانية 'فانيا 
تدفع ميتة السوء» وصنائع المعروف فإنها تقي مصارع الحوان7". 

ويلاحظ أن.هذا التفسيرهو عين ما أشآن له :الاسام أمير المؤمنين عغلية 
السلام في هج البلاغة؛ الأمر الذي يظهر للمتلقي حجم التأثر وحتججحم 
الاعتماد على كتاب فمج البلاغة في العملية التفسيرية على كل مستويامًا. 

دنا الصوم شاه التريوية والااجتماعية 

الصوم ببعده التربوي يعد عاملا فعالا في تربية روح التقوى ف جميع 
المجالات والأبعادة أما ييعده لاخلا فعد كاشرا لحو الشن الشوى :على 
التقوى بمخالفة عالم المادة والشهوة. وبعبارة موجزة : الصوم يرفع الإنسان 
من عالح البهيمية إلى عالم الملائكة وعبارة (لعلكم تتقون) في قوله تعالى: [يَا 
)١(‏ الأمثل؛ “/ 1945. والنص في فج البلاغة» 7/1 715. 





المبحث الثانى: أثر نيج البلاغة في المستوى التعبدي ا ا ا ١‏ 


ًا لذي نَ آمو كب عَلَرِكْرْلصِيَّامْ كبا كيب عَلَى الَّذِينَمِن فَبْلكْرْ 
تملك كر 017 قور رن عله لفان 1" 

وهكذا الحديث المعحروف: "الوم جه يو انا" يصون هيلاه 
الحقائق» فالأثر الروحي والمعنوي للصوم يشكل أعظم جانب من جوانب 
فلسفة هذه العبادة» التي عرضت لما الآية الكريمة» وابتدأت بخطاب يفتح 
شغاف القلب. 

قال الشيخ مكارم الشيرازي '" تبتدىء الآية أولاً بأسلوب خطابي 
وتقول: يا أَيْهَا الَّذِينَآمَنُوا 1 وهو نداء يفتح شغاف القلب» ويرفع 
معنويات الإنسان» ويشحذ همته... ثم تبين الآية فلسفة الصوم وما يعود به 
على الإنسان من منافع؛ لتكون هذه العبادة محبوبة ملتصقة بالنفس"(4. 

كن 53 0 5 97 50 ل 

3 أتبع تفسيره أستد لال بنهج البلاغة على فلسفة الصوم, إد قال : وق 
فج البلاغة عرض لفلسفة العبادات» وفيه يقول أمير المؤمنين علي عليه 
السلام : "فرضن الله الإيمان تطهيراً مية الشورك»: 00 0 عن الكبر» 
والزكاة تسبيبا للرؤق: والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق... موظفاً قول 

حقرقة 00 
الإمام علي عليه السلام في بيان حقيقة الصوم 


.1817 البقرق»‎ )١( 

() الأمثل» ١/77ه.‏ 

اع الخلاف؛ الشيخ الطوسيء 171/7. 
(4) الأمثل» ١/18ه.‏ 

)0( فج البلاغة» #/ 00. 

() الأمثل» ١/77ه.‏ 
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سابعاً: فلسفة الحج 


لا يخفى على وجدان كل مسلم ما للحج من أهمية قصوى وصولا إلى 
عر لوو ال إذ أنه يحد ركنا من أركان الاسادم: 

وهذا هو الثابت من حديثه صلى الله عليه وآله سل" الط كاده 
عن عو شيا أن لاتإنه إلا الذوان هذا رستؤل الله" وزفام الضئلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن 0 الم 

لذا يعد الحج من أهم العبادات الى« شرعت في الإسلام ولجنا آفاق 
وبركات كثيرة د فهو مصدر عظمة الإسلام و ابد واتخاد المسلمين» 
إنها الشعيرة العبادية التي ترعب الأعداء وتضخ في كل عام دما جديداً في 
0000 

هلعن غويا أن نرى مثل أمير المؤمنين علي عليه السلام في لحظات 
فوزه بالشهادة وختام حياته الكريمة يوصي بالحج ويعده رمز بقاء الأمة 
والمسلمين» إذ قال عليه السلام : 


"الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم» فإنه إن ترك ل تناظروا"(. 


)١(‏ المعتبر في شرح المختصرء نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلي (ت517 ه)ء 
تنقيح : عدة من الأفاضل؛ مؤسسة سيد الشهداء عليه السلام ‏ قم» (د. ت): 7/ .1١‏ 

(؟) ظ : حول مسائل الحج؛ السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني» (أت515١ه)»‏ دار القرآن 
الكريم ‏ قم المشرفة ‏ إيرانء ط/3, ه 

)2 فج البلاغة» ؟/ لالا. 





المبحث الثانى: أثر نيج البلاغة في اللستوى التعبدي ا ا 


وف الحديث المروي عن أمبر المؤمنين عليه السلام في بيان وصف 
0 كما ورد في نج البلاغة أنه أشار إلى أهمية الحج الكبيرة وقال : 
"فرض الله الإيمان تطهيراً كن الشرلهء .. والحج تقوية للدين باللا 

ففي بيان هذه الأممية الكبرى لهذه الشعيرة استدل الشيخ ناصر مكارم 
الشياتق ذا الكديك ق اتيز نينا أعرية هده الشعية 0 

كما أنه استدل بالخطبة المسماة 'بالقاصعة" على أَنْ فريضة الحج أول ما 
شرعت في زمن آدم عليه السلام وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ١‏ وَإذ يَرْفَعٌ 
الزاهي ناعمو البقك واستغييل وكا هيل بذ نحن أن النتيي المليك 211 رذ 
ل ا 'فإبراهيم وإسماعيل قد رفعا قواعد البيت التي كانت موجودة؛ 
وف خطبة للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في هج البلاغة» وهي المسماة 
بالناسسة يفول “آلآ شروت أن الله مبييحانه اختبر الأولين مين لبدن ادم 
ا ا ا 0 تجعاينا ركه 
الجراءة: ثم أمر آدم عليه السلام وولدة ه أن يثنوا أعطافهم تحوه 7 ان 

هء فخطب هج البلاغة هي القول الفصل في ترجيح بعض الوجوه على 
)00 فج البلاغة» 4/ 00. 
() الأمثل» ؟/ 0غ. 


.1١0/7 البقرق»‎ )١( 
.141 الأمثل» ١/87"؛ والنص فى فج البلاغة» ؟/‎ ):( 
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وهذا مؤكد ؛ لأنّ عبادة الله سبحانه وتعالى وإقامة أماكن العبادة ل تبدأ في 
زمن إبراهيم: بل كانتا منذ أن خلق الإنسان على ظهر هذه الأرض. 

ثامناً: حقيقة الاستقراض وأهمية الإنفاق 

.١‏ حققنيقة الاستقراض 

قال تعالى : ١‏ مَكَذَا الَنِي يُفْرِضُ الله قَرْضأ حَسَناً فُيُضَاعِفَهُ أضعافاً كَئِيٌ 
وَالله يعض ويس وَإلَيْه مرْجَعُو ١1]‏ 

لعل اقول اللذى وتوم شي حو اذا عبر الله مسبتحائة وتعالى عن 
الإنفاق بالاستقراضء في معظم الآيات التي تحدثت عن الإنفاق» بالرغم من 
أن المالك الحقيقي لجميع عالم الوجود هو الله تعالى وأنْ الناس يمثلون وكلاء 
عن الله في التصرف في جزء صغير من هذا العالم كما ورد ذلك في سورة 
الحديد ( آمِنُوا باللّهِ ورَسُولِهِ وَأنْفِقُوا مما جَعَلَكْرْمُسْتَخْلَفِينَ فيه 14'!. ولكن مع 
ذلك يعود سبحانه إلى العبد ليستقرض منهء والحال أن الله هو الغني المطلق. 

والجواب الفصل في هذه المسألة في قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 
فقد ورد عنه في نج البلاغة قوله ؟' وأنفقوا أموالكم» وخذوا من أجسادكم 
فجودوا يما على أنفسكم,» ولا تبخلوا يما عنهاء فقد قال الله سبحانه: إن 
تَنصُرُوا الله يَطْرْكْرْوَيدبّتَ أُدَامَكُرْ )(!: فلم يستنصركم من ذلء ولم 
يستقرضكم من قلء استنصركم وله جنود السماوات والأرض وهو العزيز 


.5504 البقرق»‎ )١( 
./ (؟) الحديدب‎ 
اع نحمكء لاء‎ 





المبحث الثانى: أثر نيج البلاغة في اللستوى التعبدي ا ا 


الحكيم» واستقرضكم وله خزائن السماوات والأرض وهو الغني الحميدء 
وإنها أزاق أن ولوكه اكه عسوتي . 

فهذه النصوص من خطبة الإمام عليه السلام أوردها صاحب تفسير 
الأمثل؛ مستدلاً بها على أن هذا الاستقراض إنما كان هدفه ابتلاء المؤمنين؛ 
حي لا يتصوروا أن الإتفاق والبذل سوف يؤدي إلى قلة أمواهم ؛ لأنْ سعة 
أرزاقهم وضيقها بيد الله سبحانه وتعالى» فهو القادر على أن يعوض ما 
تعفر شهدا يع مقع كان ذللف افوا الك أسهوها مها تحرف 
تعود إليكم في الواقع» هذا من حيث البعد الدنيوي؛ وأما البعد الأخروي 
للإنفاق فأراد للمسلمين أن لا ينسوا أن جميع المخلوقات سوف تعود إلى الله 
عر وجل وسوف يثيبهم حينذاك ويجزل لحم العطاء/". 

كما أوردها أيضاً الشيخ محمد جواد مغنية في تفسيره الكاشف إذ قال : 
"'المراد بالإقراض هنا النفقة؛ لأن الله غني عرو العا 10 ثم أورد نص كلام 
الإمام عليه السلام حول حقيقة الاستقراض. 

". أهمية الإنفاق 

في معرض حديثه عن الإنفاق وأهميته عد السيد الطباطبائي هذه المسألة 
من أعظم المسائل الى اهتم بأمرها الإسلام» وقد توسل إليها بأنحاء التوسل 
)00 فج البلاغة» 11/7. 


() ظ : الأمثل» ؟/517. 
(؟) الكاشف» 55/70 ؟. 
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إيجاباً وندباًء وإنما يريد بذلك ارتفاع سطح معيشة الطبقة الفقيرة الت لا 
تستطيع رفع حوائج الحياة من غير إمداد مالي من غيرهم؛ ثم أورد السيد 
العلامة في هذا الصدد تأسف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على انحراف 
مسرى الإنفاق بقوله عليه السلام : " وقد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه 
إلا إدباراً» والشر فيه إلا إقبالاً» والشيطان في هلاك الناس إلا طمعاء فهذا 
أوان قويت عَلثه وعمت مكتة وأتكدت فريسته» اشرب بطر فاق نميف 
التشاهل رقيو إل ففرا بكابددفقرا أوغنا ندل قفي الل كرا او كيد اند 
البخل بحق الله وفراً أو متمرداً كأنْ بأذنه عن سمع المواعظ وقر"(2. 

فمن هنا تجلت للمفسرين والدارسين حقيقة وأهمية الإنفاق الذي يعد 
ضمانة لبناء مجتمع متماسك لا وجود فيه للفقر ولا للطبقية ؛ لأنْ الإنفاق يحصن 
المجتمع من الفقرء بل أنه يحصن أموال الأغنياء لأنه يعود بالخير على الأثرياء قبل 
أن يصيب خيره المحرومينء لأن تعديل الثروة يصون الثروة كما قال الإمام علي 
عليه السلام : '"'سوسوا إيمانكم بالصدقة» وحصنوا أموالكم بالزكاة'7". 


*. موانع الإنفاق 

قال تعالى  :‏ الشَيّطان يَعِدُكم الْفْفّرَ ويَأْمْرُكمبِالْفَحْشَاءٍ وَاللّه تعذكم 
مَْفِرة مَنُْوقَضْلا واه واس عَلِيمٌ 14" . 
(0) ظ :الميزانء 5/ 45لاو 7/5 17. 


)2 فج البلاغة 6/ هلا. 
(؟) البقرق» 774. 





اللبحث الثاني: أثر نيج البلاغة في المستوى التعبدي لحد ا محا مك ا ا كم ا ا 


تشير الآية هنا إلى أحد الموانع المهمة للإنتفاق» وهو الوساوس 
الطاب الم كو ف الأسان من الفقين العو كاه ذا أنه ادق 
بالكم ل الل ا اغوي 

والمعنى الإجمالي للآية الوعد من الشيطان أنكم مى أخرجتم من 
أموالكم الصدقة وأديتم الزكاة الواجبة عليكم في أموالكم افتقرتم ويأمركم 
أيضاً بالفحشاء من المعاصي وترك طاعته» والله تعالى يعد بالمغفرة منه والستر 
عليكم» والصفح عن العقوبة» "وفضلا"» يعني ويعدكم أن يخلف عليكم 
خيراً من صدقتكم ويتفضل عليكم ويسبغ عليكم يق أززافكي . 

قال ابن عباس : "اثنان من الله» واثنان من الشيطان؛ الشيطان يعدكم 
الفقر يقول: لا تنفق مالك؛ وأمسكه عليكء فإِنْك تحتاج إليه» ويأمركم 
بالفحشاءء والله يعدكم مغفرة منه على هذه المعاصي وفضلاً في الرزق"(". 

ومن هنا يتجلى لنا أن أهم ما يمنع الإنسان من الإنفاق هو وساوس 
الشيطان: إِذْ يولد لدى الإنسان قناعة توحي له أنّ الإنفاق يؤدي به إلى نقص 
المال» وهذه هي النظرة الشيطانية الضيقة. 

وق هذا الشأن قال الشيغ مكار ؟ '"ولكسا يتدقيق النطن تدر أن 
الإنفاق هو ضمان بقاء المجتمع؛ وتحكيم العدل الاجتماعي» وتقليل 


)00 ظ : التبيان» الشيخ الطوسيء 7/7 47". 

(؟) جامع البيان» ابن جرير الطبري؛ "/ ١171ء‏ وظ : فقه القرآنء القطب الراونديء (ت 
“الاده)ء تحقيق : السيد أحمد الحسينء؛ مكتبة آية الله العظمى النجفى المرعشى» 80٠5١هء /١‏ 
77”. مع اختلاف في متن الحديث. ١‏ 





ذل لج حا لوا ا حا مك ل دمن 6 حا 2+6 الفضكل الثالث: المشتوفات التوظيفية لنهج البلاغة في تفاسيرالإمامية 


الفواضل الطيقية: فالقران أراد أن 0 الناس أنْ الانفاق اد بدا في الظاهر 
أنه أخذء ولكنه في الواقع عطاء لرؤوس أمواهم ماديا ومعنوي"7". 

اطي للرها قيعي ادا أمير المؤمنين عليه السلام في فج 
البلاغة أنه قال : '"إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة7. 


تاها" اميق 

الموضوع المهم الل كي أن حك ل شيا المخمس» وهو ف الحقيقة 
بمثابة العمدة في هذا الموضوعء هو: هل لفظ الغنيمة في قوله تعالى: ل[ 
وَاعلميوا الك العو لم مون قن رفاو لله ستيه وللرمتول وتنك الدرتين وَايَامَى 
السك ور لل ] ارال جا تداك الوه مسي 1 1 
الموضوع أوسع من ذلك فيشمل كل زيادة في المال. 

والجواب على اول أن القرآن الكريم وإ كان لم يبين 
الخمس فيما عدا ما غنم في المعركة؛ لكن هذا لا يعني عدم تعلقه في سائر 
الموارد الحو 

وعليه لابد من الرجوع للسئة المطهرة لمعرفة ذلكء إِذْ لا مانع من أن 
يشير القرآن الكريم إلى قسم من أحكام الخمس بما يناسب مسائل الجهاد» وأن 
تتناول السنة الشريفة بيان أقسامه الباقية 
() الأمثلء ؟/ 18". 


)2 فج البلاغة» 4/ /01. 
(©) الأنفال .5١‏ 





اللبحث الثاني: أثر نيج البلاغة في المستوى التعبدي لد ا دجا مك ا م ل ا ا 


وَالكتواهد غلى ذللف كتررة: فخلا قن:ورذت الصتلوات الشمس اليومية 
صريحة في القرآن الكريم» كما أشبر إلى صلاة الطواف الى هي من الصلوات 
الواجبة أيضاء ول ترد أية إشارة في القرآن الكريم إلى صلاة الآيات المتفق على 
وخركاية القرق الو شاكع مره الشعاتو في انور د ا 
يقول بأنه لا يجب الإتيان بصلاة الآيات لأنها لم تذكر في القرآن الكري>م؛ أو أن 
القرآن أشار إلى بعض الأغسال ول يذكر غيرهاء فهل يجب ترك ما لم يشر إليه 
القرآن الكريم» فهذا المنطق لا 0 أي مسلم أبداً. 

وبناء على ذلكء» فلا إشكال في أن يبين القرآن الكريم قسما واحداً من 
أقسام الخمس وتتكفل السنة ببيان الأقسام الأخرض: 

نم إن معنى الغنيمة في اللغة لا ينحصر في غنائم الحرب» بل تشمل كل 
أنواع الزيادة المالية وغيرهاء قال الزبيدي في تاج العروس : "والغنم الفوز 
بالشيء بلا مشقة؛ رهن لمن رهنه؛ له غنمه» وعليه غرمهء غنمه أي : زيادته 
ونماؤه وفاضل قيمته'7". 

وتما يؤيد عدم النحصار مع الغنيمة في غنائم الحرب» ورودها في فج 
البلاغة على لسان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إذ قال" اغتم المهل(", 
وقال أيضا : "من أخذ با لحق وغنم7"» ويقول في كتابه إلى مالك الأشتر: 
(1) تاج العروس من جواهر القاموس» محب الدين السيد مرتضى الحسيني الزبيدي» (ت 

6ه). دار الفكرء بيروت - لبنان» 5١51١ه ‏ 19945م, 2071/١1‏ مادة (غنم). 


)2 فج البلاغة» 7/1؟1. 
)2 هج البلاغة» ١‏ /717. 





11 »...ممم الفصل الثالث: المستويات التوظيفية لنهج البلاغة فيتفاسيرالإمامية 


"ولا كر عليهوسيها ضاريا نفيم كي اللا وكذلك في كتابه إلى عثمان 
بن حنيف : "فو الله ما كنزت من دنياكم تبراً ولا ادخرت من غنائمها 
وفر7): والمعى نفسه ورد في بعض كلماته القصار كقوله عليه السلام : "إن 
الله جعل الطاعة غنيمة الأكياس7'"', ويقول: "واغتنم من استقرضك في 
حال غناك7)» ونظير هذه التعابير والكلمات الت تدل على عدم انحصار معنى 
الغنيمة في غنائم الحرب كثير 

دن هق الكل شمرو الأناينة عتى أن القنية والكده عالق 
ينحصر معناه بغنائم الحرب» وإنما تشمل كل ما غنمه الإنسان في حياته» اعتماد 
على ما جاء في كتب اللغة» وما ورد في فج البلاغة» فمنهم من صرح باعتماده 
على فج البلاغة مثل الشيخ مكارم الشبرازي في تفسيره الأمشل» ادو 
الاعتماد واضحاً وجلياء وأثر نج البلاغة فيه بين ومن هنا كان الخمس أحد 
فروع الدين المعمول بها لدى أتباع مدرسة أهل البيت عليه السلاء[©. 


عاشرا الجهاد 

إن من يطلع على مصادر التشريع الإسلامى من الكتاب والسنة يجد 
فيهما تركيزاً كبيراً واهتماماً واضحاً بموضوع الجهادء ففي القرآن الكريم ما 
)00 فج البلاغة» 7/. 
)2 فج البلاغة» .7١/7‏ 
)2 شرح هج البلاغة» ابن أبي الحديدء */ 186. 


)) فج البلاغة» 7 57. 
(0) ظ : الأمثلء ه/ 485 /131. 





اللبحث الثاني: أثر نيج البلاغة في المستوى التعبدي 00000 ا 0 


يقارف ( 5 ان ) تعره عن اناد لنيفة التي و وبوالتطاففة عقو انه تمان : 
(يَا أيُهَا النَيجَاهِدٍ الكفَارَوَاِتَافِقِينَ وَالُْظَ عَلَيهِم 71: وكقوله تعالى : 
( إثفِرُوا حِمَافاً وَتقَالا َجَاهِدُوا بِأَمْولِحرْوَأْنشْبِحرْفِي سَبيل الله 11" وقوله 
سبحانه : ( فَضَل الله المُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أجْرا عَظِيماً 104 وهناك أكثر 
من ٠٠١(‏ آية) تتحدث عن الجهاد بلفظ القتال ومشتقاته. 

فضلاً عن مجموعة من الآيات الي تتحدث عن الجهاد بلفظ الغزو 
والحرب والشهادة ومشتقاها. 

وحينما نرجع إن الس امقر كيو غات الأحاذيف وال موصن ترك 
على موضوع الجهاد وتقرر بصراحة أن الجهاد أهم وأفضل من جميع الأعمال 
والعبادات الأخرىء فعن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم : "قوق 
كل ذي بر بر حتَى يقل في سَبيل الله إذا قتل في سبيل الله فلس فوقه بر'47). 

وفي مصدر واحد فقط من مصادر الحديث هو كتاب (وسائل الشيعة) 
خل 8 ؟العدرنا) عن كياد رسلر عكافه ونا ولت 


وإذا ما قمنا بجولة عابرة في ربوع فج البلاغة؛ فسنرى أن الإمام علي بن 
أبي طالب عليه السلام» يعطي للجهاد مكانة خاصة؛ ويرفعه إلى أعلى مستوى 


)١(‏ التوبة» الا. 

.5١ التوبة»‎ )١( 

(؟) النساع» 09. 

(:) الكافي» 7/ 2145 ظ : حرير الأحكام؛ العلامة الحلي» تحقيق : الشيخ إبراهيم البهادري؛ 
مؤسسة الإمام الصادق عليهم السلام 5ه 5/؟؟ا. 





امل لحا حا لاد احا مك ل دمن 6 حا 2+6 الفضكل الثالث: المشتوفات التوظيفية لنهج البلاغة في تفاسيرالإمامية 


من الأهمية والتقديرء ويمنحه أعظم الصفات» إذ يقول عليه السلام : " الله الله 
في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سيل الله'7. 

وقال أيضا '"'الجنة تحت أطراف العوالي"(!؛ وكذا في قوله عليه 
السلام ؟' وجَاهد في الله حَق جهاده ولا تَأَخَذّكَ في الله لومة 0 


وف خطبة له عليه السلام في فضل المهاد قال إن أفضل ما توسل به 
المتوسلون إن الله سبحاته وتعالى الإمان يه ويرسولة :والجهاد فى تسييلة: 


فإنه ذروة الإسلام'47). 
أما الخطبة الي أخذت أثرها فى عي الات المتعلقة بالجهاد فهي خطبته 


عي يل 0 رط “هد َ 


التي يقول فيها : 2 فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فَحَه الله لخاصة 


له سم سمس هوري برشو يوي وم لاير ل ل اك 
أوليائه وهو لياس الحو 2 الله الحصيئة؛ وجنته الوثيقة» فمن تركه 
- 0 ره م مس ا - لل - ني :9ه مز 


2 عه )» يه الله ثوب الل وشسيرله البلاء وديث بالصغار والتمطاءةة 


ه وير ااه 


وضرب على قلبه بالإسهاب؛ وأديل ع منه بتضييع الجهادء وسيم 


الخسف ومنع التٌصَ"60, 

فقد أورد الشيخ مكارم الشيرازي بعض نصوص هذه الخطبة في تفسير 
قولة كدان 5( وتقل كله التحودية شل الناعوية الجر عيبا ]07 فبعند أن 
)١(‏ تصنيف مج البلاغة» لبيب بيضون؛ ."٠١‏ 
)١(‏ فج البلاغة» . 
(؟) فج البلاغة» 9/ 9". 
(:) فج البلاغة» 0/١‏ ". 


)0( فج البلاغة» /١‏ /51. 
(5) النساى 46. 





المبحث الثانى: أثر نيج البلاغة في اللستوى التعبدي اذ 0 


تكلم عن أهمية الجهاد, إذ قال: "... وهذا هو الشيء الذي يؤكد عليه رسول 
الله بحمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول: قفو ترك لياه النضسه الله 
رماحها(", ثم ذكر بعد ذلك مستهل خطبة الإمام عليه السلام في الجهادا". 


حادي عشر: في الأمربالمعروف ومنهج الدعاة إلى اللّه 


.١‏ الأمر بالمعروف 

هذا البحث 5 من أهم الأبحاث القرآنية» وقد أشارت إليه آيات كثيرة 
في الكتاب العزيز كقوله تعالى: [ وَلْتَكن مِنِكمْأمَّهْيَدْعُونإِلَى الْخَيْرِ 
يمرو بِالْمَعرُوف وينْهَوَْ عن' الْمُنحك رونك هُرْالمُفِْحُوَ ]1 وقوله 
تعالى: [ ككنترْخَيْ رَأَمّةِ أرجت لِلنَّاسِ تأمُرُو بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنْ 
لمك رِوَيُوُْون باللّه 11 وكذلك قوله سبحانه: (ِيُوْسُو باللّه وَالْيوْ 
الآخِر وَيَأْمُرُو نَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْمَوْنَ عَنْ المُحكر ويُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات 
وَأوَنِكَ من الصّالِحِينَ 14*؛ وغير ذلك من الآيات» فهو مظهر من مظاهر 
الجهاد فى سبيل الله» بل هو الجهاد الأكبر إذا توجه به الإنسان نحو نفسه 
)١(‏ هذيب الأحكام؛ الشيخ الطوسيء تحقيق: السيد حسن الموسوي الخرسان: دار الكتب 

الإسلامية ‏ طهران» ١576‏ شء ط/:» 5/ 17. 

(0) ظ : الأمثلء 0/ 404. 
(؟) آل عمران» .١5١‏ 


(:) آل عمران» .١١١‏ 
(5) آل عمران» .١١5‏ 





ليل عام ا خا ا لحا دك ل دمن ة حا 2+6 الفضكل الثالث: المشتوفات التوظيفية لنهج البلاغة في تفاسيرالإمامية 


فوعظها وأمرها بالمعروف وفاها عن المنكر كما يظهر من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» الذي يرويه عنه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 
"إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية» فلما رجعوا قال: 
مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر» قيل: يا رسول 
الله وما الجهاد الأكبر قال: جهاد النفس ثم قال صلى الله عليه وآله 
وسلم :أفضل الجهاد من جاهد نفسه الي بين ا 

فهو فريضة يتوقف عليها صلاح الفرد وصلاح المجتمع» وتترتب على 
تركه آثار وخيمة» فقد روي عن الإمام أمير المؤمنين في لحظاته الأخيرة أنه 
قال : "لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم 
تدعون فلا يستجاب نا 

فمن هنا تتجلى لنا أهمية هذه الفريضة» والشعال الذمة ياء قلعل العقل 
يحكم بوجويا قبل النقل ؛ وذلك لما للمنكر من آثار سيئة لا تنحصر فى نقطة 
وقوعهاء بل تتعداها إلى العلاقات الاتسماعية: إذ تكو سعرانة نفراوقه إن كل 
نواحي المجتمع» فتتضح بذلك الأهمية العقلية لحاتين الوظيفتين. 

ولهذا يؤكد العقل والمنطق السليم لأفراد المجتمع بأن لا يألوا جهداً في 
الإبقاء على سلامة البيئة الاجتماعية وطهارتًا من كل دنس» فعن النبي صلى 
الله عليه وآله وقللة أنه قال : "مكل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل 


)١(‏ جواهر الكلام» الشيخ الجواهري: (ت 77؟١ه)»‏ تحقيق : الشيخ عباس القوجاني» دار الكتتب 
الإسلامية ‏ طهران» ط / 27 ١757‏ شء 7/5١‏ 01ل3. 
)2 هج البلاغة» #//ا/. 





اللبحث الثاني: أثر نيج البلاغة في المستوى التعبدي لد م جا ركه و ل ا ا ا 


قوم استهموا على سفيئة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم 
قله فقال التيتى أسفلها إننا نتقبها من أسفلها فنستقي» فإن أخذوا 
على أيدهم فمنعوهم نجوا جميعاً» وإن تركوهم غرقوا جميعا'(". 

ولقد جسد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يمذا المثال الرائع 
موضوعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومنطقية هاتين الفريضتين بغض 
النظر عن أمر الشارع يهما. 

لذلك حظي هذا الموضوع باهتمام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام» فقد 
روي عنه أنه قال : '' ولا تئال مرضاته إلا يطاعته لَعَنَ اللّه الآمرين بالمعروف 
التاركين 1 والناهين عن المنكرٍ العاملين بي''(". 

وقان أبطنا؟ وها عجان الي كلها و انقيناف سيان :الله عت لين 
بالمحروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر لبي"(". 

فقد استدل الشيخ مكارم الشيرازي بهذه الخطبة على أهمية فريضة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن أورد بعضا من كلام الإمام عليه 
السلام في أهمية هذه الفريضة الى لا تساوي أعمال البر بالقياس يما إلا 


ات 5 )0( 
)١(‏ مسند أحمدء الإمام احمد بن حنبل» اا ا انر اه بيروت - لبنان (د.ت)»؛ 5/ 2,554 
ظ : مواهب الجليل؛ الحطاب الرعيني؛ (ت 9465ه))؛ تحقيق : زكريا عميرات»؛ دار الكتتب 


العلمية» بيروت ‏ لبنان» 515١ه ‏ 1946 م 7/ 1/. 
(1) فج البلاغة» . 
(؟) فج البلاغة» 14/5 
(:) ظ :الأمثل» 9578/5 
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وقد اكتفى المفسر بإيراد هذه الكلمات من خطبة الإمام عليه السلام 
وذللكة عدا كمي القوله تمان [١‏ ولتحكن متك زأمة اعون إلى الحمق 
ويَأمُرُو نَ بالْمَغْرُوف وَيَتْهَوْنَ عن الْمُنكَرٍ وَأوّنكَ هُمْالمُفْلِحُونَ ](". 

الأمر الذي يظهر بشكل واضح عدم استغناء المفسر لاسيما المفسر 
الإمامي عن فج البلاغة وذلك على كل المستويات. 


؟. منهج الدعاة إلى الله 

انين 1 اداموووة جاتر هال وتكونة اكت رامس ونه 
الحكنن أئلا ساون 011. 

وك يوون ل ان كنل احطايه لغلنا ذا السو ازكاترا ونون 
لأقربائهم من المسلمين : اثبتوا على ما أنتم عليه» ولا يؤمنون هم فوبخهم الله 
تعالى على ما كانوا يفعلون من أمر الناس بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله 
وسلمء وترك أنفسهم عن ذلك!". 

وهذا التوبيخ وإن كان موجهآ إلى علماء اليهود, إلا إنه يجري في كل 
زمان وينطبق على ما يمكن أن ينطبق عليه وإن كان خارجا عن مورد النزول» 
وكما قيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

فالآية فيها توبيخ للداعية الذي يقول ما لا يفعل» إِذْ إِنْ منهج الدعاة 


.5737 578/5 وظ : الأمثل»‎ ,.٠١5 آل عمران؛‎ )١( 
.55 (؟) البقرة»‎ 
.14 /4 وظ ؛ البحار»‎ 2197 /١ ظ : مجمع البيان» الطبرسيء‎ )*( 





اللبحث الثاني: أثر نيج البلاغة في المستوى التعبدي لح ا او ا 1 


إلى الله سبحانه يقوم على أساس العمل أولآء ثم القول ثانياء فالداعية إلى 
الله تعالى يبلغ بعمله قبل قوله» كما جاء في الحديث عن الإمام جعفر بن 
مه الصالاق عليه البتلام:: '"كونوا دعاة الاين بأعمالكم ولا تكونوا 
دعا باليدى 7 

والتأثير العميق للدعوة العملية يأِي من قدرة مثل هذه الدعوة في فتح 
منافذ قلب السامع؛ فالسامع يثق بما يقوله الداعية العامل» ويرى أن هذا 
الداعية مؤمن بما يقول وأَنْ ما يقوله صادر عن القلب» والكلام الصادر عن 
القلب ينفذ إلى القلب؛ وأفضل دليل على إيمان القائل بما يقوله؛ هو العمل 
بولقل عر 

ويهذا الشأن قال الإمام علي عليه 0 ف هج البلاغة : "أيه الناس 
إن اواللهاما أحتكم خلى طاعة إلا وأسيفكه البهاء :ولا أنهاكة عن مخض إل 


وأتناهى قبلكم عنها"7". 
ذكر الشيخ مكارم الشيرازي هذه الكلمات عن الإمام أمير المؤمنين عليه 
السلام في فج البلاغة» في أثناء حديثه عن أخلاقيات الداعية» وما ينبغي 
قلينة 0 57 0 عدن مره لقوله 0 لتاق قلت بلي 
)١(‏ قرب الإسناد» الشيخ أبو العباس عبد الله بن جعفر الحميري 59 ه)ء تحقيق 
ونشر : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» مؤسسة آل البيت عليهم السلام 
لإحياء التراث ‏ قمء 5١‏ ١هء‏ لالاء وظ : بحار الأنوار» 6/ /14. 
)2 فج البلاغة» ؟/ .1١‏ 
(؟) البقرة» 44» وظ : الأمثل» /١‏ 197. 





المبحث الثالث 


اثرنهج البلاغة فيالمستوى الأخلاقي 


من أهم المرتكزات الى بن عليها الإسلام» وندب إليها القرآن الكريم 
التحلي بالأخلاق الفاضلة وترك السلوكيات المشينة» قال عز من قائل: 
( ولا تف ما لَيْسَ للك به لمان السَيْعَ وَالمَصَرَوَالَْْادَ حكل أوزّ كان 
عَنْهُ مَسُْولاً ولا َنْش فِي الأرض مرحأ إِنَّ فلن تخرق الأرض وَل ْتبْلّعْ اْجبَال 
1ك ا مكيب وفك 1 

ولقد بين الله تعالى هذا المعئى أحسن بيان حين جمع بين الإيمان به 
ومكارم الأخلاق في آية واحدة عرض فيها لمدلول البر العام فقال سبحانه : 
رقن وناك ١‏ اشحطه لحرن لحرن اكوا ا ل ا 
بالله وَالْيَوْم الآخِر وَالمَلابيكة وَالحكتاب وَالَييت وَاتى الْمَالَ عَلَى حُبّه ذوي الْقَربى 


)١(‏ الإسراءء 5 /ا”. 


دحل 
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وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِيتَ وَانْنَ السّبيل وَالسَآئلِيتَ وَفِي الاب وَأَقَامَ الصّلاة وَآنَى 
الركاء وَالْمُوفُوسَ بعَهْدِهِمْإَِا عَاهَدُوا وَالصاآبِرِين فِي الْبَْسَاء والضراء وَحِينَ الْبأس 
أُولَنِك الَدِينَ صَدَقُوا وَأُولَيِكَ هُمْالْمُتَُو 11" . 

كما ان ني لتساك سمتلن الدكلعه اله وستلة جنا كمي بهذا 
المخطط بإيصال الإنسان إلى أعلى المراتب فقال: "إنما بعئت لأنمَم مكارم 
الاعلوق 17 نوييك انين على ستل سبل القاطيرة الاوك مع م 
نوعهم للوصول إلى الحياة الفضلى» وهو فى هذا الحديث يبين الخصال التي 
تجعل من الفرد إنسانا كاملاً وتؤهله للأمانة الاعتماد والثقة. 

مما يكشف أن الشريعة الإسلامية عندما نزلت بالجزيرة العربية لم تلغ 
الملظومة لذلقنة ؤهذاك كلها :وإنما باركت يعضن المارسات» وأعطنها أبعاناً 
إقادنة ريم براضت على يننشها مننة الوهوب» وعلن البنضن اكه 
الاستحباب» مثل حفظ الجوارء وأداء الأمانة» والوفاء بالعهدء والنجدة» وإقراء 
الضيفء وما إلى ذلك من الأخلاق المعمول هنا أيام الجاهلية. 

حي اللحلذة بهي لشفب "١‏ اللونعيي تل عن" المسري ريعي "لايق 
والتكوك الظينيو تمق لواته: الأفاة لفان كبا اهن معلوه :"علبي كوي 
إعان العبد كان التزامه بالخلق الحسن أقوى واحترافه للسلوك أمتن» قال صلى 


.1١/ا/ البقرق»‎ )١( 
مكارم الأخلاق» الشيخ الطبرسى» (ت 5/8 0ه ).؛ منشورات الشريف الرضىء 1797هم‎ 2) 
.5١/17 البحار»‎ ١ 1917م ىع ظ‎ 
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لس هم سم د سمس 


ال ورم "إن أكمل المؤمنينَ إمانا أحسنهم خلق"7!. وقال 


0 م هه 


أيضا : "ما من شيء يوضع في الْمِيرَان أثقل من حسن الْخلق وَإِنْ صّاحِب 
حب الحلق لبلغ يه درجة صاحيع الصو والطلاة'00. 

ولا شك أن أغنى رصيد للإنسانية في ذلك هو القرآن الكريم» إلا إنه 
أعطى درسآ دستوريا مكثفاء بعيد الآفاق والأعماق في الأخلاق - أي أنه لم 
يعنى بالتفصيلات ‏ ومن بعده تأي وظيفة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم فهدق أول :فق تجاء تاملا شعان فكارم الأخلاق: إلا أن دوره كان 
التأسيس وطرح القضايا المبدئية» إِذْ إن المهمة الأساس كانت متمثلة بإقامة 
قواعد الإيمان وشعائرهء كلما تراخى الصراع الدائر حول مبدأ التوحيد 
وأصل الرسالة. 

لذا كان في مقدور الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن يقف تحت مظلة 
القرآن الكريم والرسول الأكرم» ويعمق المفاهيم الجديدة» ويركز الأسس الي 
أتى با القرآن والرسول صلى الله عليه وآله وسلم» ابتداء من أول الدين؛ 
وتوحيد الله» وصفاته تعالى» ومروراً بفلسفة الرسالات» وتقييم الإسلام 
ومفاهيمه وأحكامه؛ وشرح مواقف الرسولء وانتهاء بوصف السماءء 
والأرضء والطاووسء والنملة» وأشياء كثيرة» وبحوث متنوعة» كان للجانب 
الأخلاقي فيها حيز كبير» تناوله المفسرون في تفاسيرهم» منها: 
)١(‏ الكافء ؟/545. 


(؟) سئن الترمذيء */ 27544 ظ ؛ الجامع الصغيرء جلال الدين السيوطيء دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» ١50١ها ‏ (194 م ؟/ 016. 
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أولة الخلق المحمدي 

إن مين ارطخ ادق كانت الاعلاقي فى فم النافعة انلق 
المحمدي» فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمتاز بسمو خلق 
لا يحيط بوصفه البيان ما خلا القرآن الكريم» وكان من أثره أن القلوب 
تاديف با جاذنة سان اللرتحان ل نام ركنا نتها لاقترف البينا 
لرجل غيرهء فالذين عاشروه أحبوه إلى حد الميام ولم ييالوا أن تندق 
أعناقهم ولا يخدش له ظفر. 

فكان يرقع ثوبه» ويخصف نعلهء ويحلب شاته؛ ويأكل مع العبدء 
ويجلس على الأرضء ولا بمنعه الحياء أن يحمل حاجته من السوق إلى أهله, 
ويصافح الغني والفقير» ولا ينزع يده من يد أحد حى ينزعها هو ويسلم على 
من استقبله من غبي وفقير وكبير وصغير» ولا يحقر ما دعي إليه ولو إلى حشف 
التمر» وإذا انتهى إلى القوم جلس حيث ينتهي به المجلسء» ويأمر بذلك» 
ويعطي كل جلسائه نصيبه حى لا يحسب جليسه أن أحدًا أكرم عليه منه» من 
جالسه أو قاومه لحاجة صابره حى يكون هو المنصرف عنه؛ ومن سأله حاجة 
لم يرده إلا يما أو بميسور من القول» وقد وسع الناس بسطه وخلقه» فصار لهم 
أباء وصاروا عنده في الحق متقاربين» يتفاضلون عنده بالتقوى(". 

وأفضل وصف وَضف به ضلى الله عليه وآله وسلم ما ورد في فخ 


)١(‏ ظ: سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» السيد محمد حسين الطباطبائي» تحقيق : الشيخ 
محمد هادي الفقهي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة» 519١هء‏ 
.١١١/‏ 





4 »...ممم الفصل الثالث: المستويات التوظيفية لنهج البلاغة فيتفاسيرالإمامية 


البلاغة على لسان الإهام أمير المؤمنين عليه السلام إِذْ قال" فتأس بنبيك 
الأطيب الأطهر صلى الله عليه وآله؛ فإن فيه أسوة لمن تأسىء؛ وعزاء لمن 
تعزى وأحب العباد إلى الله المتأسي بنبيه والمقتص لأثره» قضم الدنيا قضماآء 
ولم يعرها طرفاً» أهضم أهل الدنيا كشحاء وأخمصهم من الدنيا بطناً عرضت 
عليه الدنيا فأبى أن يقبلهاء وعلم أن الله سبحانه أبغض شيئاً فأبغضه؛ وحقر 
شيئاً فحقره» وصغر شيئاً فصغره» ولو لم يكن فينا إلا حبنا ما أبغض الله 
ورسوله» وتعظيمنا ما صغر الله ورسوله لكفى به شقاقاً لله وحادة عن أمر 
الله» ولقد كان صلى الله عليه وآله يأكل على الأرض» ويجلس جلسة العبدء 
ويخصف بيده نعله» ويرقع بيده ثوبه» ويركب الحمار العاري ويردف خلفهء 
ويكون الستر على باب بيته فتكون فيه التصاوير فيقول يا فلانة لإحدى 
أزواجه غيبيه عني فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفهاء فأعرض عن 
الدنيا بقلبه» وأمات ذكرها من نفسهء وأحب أن تغيب زينتها عن عينه؛ لكيلا 
يتخذ منها رياشا» ولا يعتقدها قراراً» ولا يرجو فيها مقاماًء فأخرجها من 
النفس» وأشخصها عن القلب» وغيبها عن البصر وكذا من أبغض شيئاً 
أبغض أنْ ينظر إليه وأن يذكر عنده'(". 

فهذه الخطبة الى حوت أوصافاً لا يفوقها وصفء ذكرها كاملة السيد 
الطباطبائي ف الميزان وذلك عند حديثه عن أخلاق الأنبياء» وف مقدمتهم نبينا 


الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ أورد بعدها مجموعة من الروايات 


)00 فج البلاغة» ؟/ 50. 
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الواردة في مجامع أخلاقه التي تلوح إلى أدبه الإلهي الجميل والمؤيدة للآيات 
القرآنية الشريفة الحاكية عن سمو أخلاقه» فكان من أبرز تلك الروايات ما ورد 
عن الإمام في نج البلاغة في وصف الخلق المحمدي(". 

كانيا أداء الأمانة 

الأمانة صفة الأنبياء ودأهم: فقد جاء في القرآن الكريم على لسان عدد 
منهم : إإِنِ آَكرْرَسُول أمِينُ 1: وقد رشحت الأمانة ني الله يوسف عليه 
السلام ليكون أميناً على خزائن الأموال في مصرء قال تعالى : [ وَقَال الْمَلِْ 
انتوني به أَمسْتَخْلِصُهُ لِتَفْسِي فَلَم كَلَمَهُ قال إِنلفَ الْيوم لَدَيْئا مَحينْ أمِينَ قَالَ اجِعَلْنِي 
عَلَى خَرَانِن الأرض إِنَّي حَفِيظ عَلِيمٌ 104 وكانت الأمانة باعنا على اختيار 
شعيب لنبي الله موسى عليها السلام ليعمل لديه ويزوجه ابنتهء قال الله 
تانق + [قانت إِحْدَاهُمَا يا أنت استاجرة إن خْيرَمَن سجر الْقَوق" 
الأنين ]11 “اولقن كا تعلق الأمانة ارا واسكهن رسع لفك اللدفلية 
وآله وسلم قبل البعثة وبعدهاء فقد كان معروفا بالصادق الأمين» وتجلى هذا 
يوم ارتضوا حكمه في وضع الحجر الأسودء فقد هتفوا لما رأوه وقالوا : "هذا 
الأميق قدرطينا لالس يه 


.701/ 501 /5 ظ: الميزان»‎ )١( 
.٠١ا/ (؟) الشعراف‎ 

اع يوسفء 00-05. 

(:) القصصء» 55. 


)60( سيرة ابن إسحاق» محمد بن إسحاق بن يسار» (ت ١ه‏ ) تحقيق ؛ محمد حميد الله معهد 


لم 
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وكانت الأمانة من أهم الدوافع التي رغبت السيدة خديجة في الزواج 
منه صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولا تقتصر الأمانة على أداء الودائع لأصحاياء بل يدخل فيها كل ما 
اتمن الله تعالى العبد عليه» ولعل من أصدق معانيها ولاية أهل البيت عليهم 
السلام» قال تعالى : ١‏ إنا عَرَضما الأمانة عَلِى السماوات وَالأرْض وَالْجبَالٍ فين أن 
ينها وَأَشفَفْنَ مِنهًا وَحَمَلّهَا الأنس إنْهُ كان ظلوماً جَهُولةً 14(". 

فقد ورد في تفسيرهذه الآية أن المراد بالأمانة هي "الولاية الإلية: 
وبعرضها على هذه الأشياء اعتبارها مقيسة إليها والمراد بحملها والإباء عنه 
وجود استعدادها وصلاحية التلبس با وعدمه»؛ وهذا المعنى هو القابل لذن 
ينطبق على الآية فالسماوات والأرض والجبال على ما فيها من العظمة 
والشدة والقوة فاقدة لاستعداد حصوطا فيها وهو المراد بإبائهن عن حملها 
وإشفاقهن منها7". 

لكن الإنسان الظلوم الجهول لم يأب» ولم يشفق من ثقلها وعظم 
خطرها فحملها على ما يما من الثقل وعظم الخطر فتعقب ذلك أن انقسم 
الإنسان من جهة حفظ الأمانة وعدمه بالخيانة إلى منافق ومشرك ومؤمن» 
بخلاف السماوات والأرض والجبال فما منها إلا مؤمن مطيع» قال 
0 الدراسات والأبحاث للتعريف (د. ت): ؟/ 417 ظ : الطبقات الكبرى؛ محمد بن سعدء (ت 

ه). دار صادر ‏ بيروت» (د. ت)» .١55 7/١‏ 


)١(‏ الأحزاب» ؟ل. 


(؟) الميزان» /١5‏ 787. 
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تعالى : ١‏ كُمَّاسْتوَى إلى السسَّمَاء وَهِىَّ دخا فَقَال لَّهَا وَلِأَرْض إِنْتِيا طَوْعاً أو 
حرهاً فَالَنَا أنَيئَا طانعيت 214. 
ودشي الشيب الكاخنة نولم أن الفسوواون لأقانه #نولارة سر وس هري 
السلام فقد أستدل على ما ذهب إليه بجملة من الأحاديث عن أئمة أهل 
إِذ قال ما نصه ما وردفي روايات عديدة وردت عن أهل البي 
عليهم السلام من تفسير هذه الأمانة بقبول ولاية أمبر المؤمنين علي عليه 
السلام وولده» فمن أجل أن ولاية الأنبياء والأئمة نور ساطع من تلك 
الولاية الإلحية الكلية» والوصول إلى مقام العبودية؛ وطي طريق التكامل لا 
يمكن أن يتم من دون قبول ولاية أولياء الله"7". 
في فج البلاغة : قوله ؟"' ثم أداء الأمانة ققد خاب من ليس من أهلها إنها 
عرضت على السماوات المبنية والأرض المدحوة والجبال ذات الطول المنصوية 
عرض أو قوة أو عز لأمتنعن ولكن أشفقن من العقوبة» وعقلن ما جهل من 
هو أضعف منهن وهو الإنسان إنه كان ظلوماً , 
)١(‏ فصلتء .١١‏ 


(؟) الميزان» 7/15 585. 
(؟) الميزان» 17/ 2,587 وج البلاغة» 180/7. 
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اهل اليك سلنيه :يلام رةه" سن كان من د نهن أعلينا إد إن 
ولايتهم هي الضمانة من الخيبة والخسران بدلالة حديث الثقلين. 

وما يعضد هذا الرأي حديث الإمام الصادق عليه السلام في قول الله 
عز وجل : [ إنا عَرَضمًا الأمانة عَلى السماوات والأرْض وَالْجِبَالٍ فَأَبَينَ أن يحْمِلْنهًا 
وَأَسفَفْنَ مِنهَا وَحَمَلّهَا الأ إن كان ظلُوما جَهُولِةً 11", قال : "هي ولاية 
أمير المؤمنين عليه السلاء".(") 

وإذا تنزلنا وقلنا أن المقصود بها ليست ولاية أهل البيت عليهم السلام: 
قالبوات:: اله قل قدت ين غثلال تفسير الآية مكل البشنت أن الأمآنة هي 
الولكه الكل والكنافة سند قبسو مياد الأمانة إوونيلة العاكفاء لذن 
الإمامة هي في طول ولاية الله سبحانه وتعالى» ف فمن أنكرها أنكر ولاية الله عز 
وجلء وإلا فان كل ما هو خبر وصالح في سبيل الله سبحانه وتعالى فهوفي 
خط ولاية الله تعالى. 


ثالثاً: الوفاء بالعهد والميئاق 
آم الأمور التي تعمل على 0 عانم القة: العامة ولخاضة بيت 
الأفراد هو'"الوفاء بالعهد والميثاق" الذي 0 من الفضائل الأخلاقية المهمة في 
حركة الإنسان التكاملية» وبعكس ذلك " نقض العهنل" الذي 0 فخ أسوأ 
الخصال والرذائل الأخلاقية 


)١(‏ الأحزاب» ؟ل. 
(؟) الكافى» »41/١‏ باب : فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية. 
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/ 


لذا نحد أن الإسلام لا يعذر أحد - وبأي حال من الأحوال ف نقضص 
العهود والمواثيق» وهذا ما أكده الإمام الصادق عليه السلام بقوله: "ثلائة لا 


ااء 


عذر لأحد فيها: أداء الأمانة إلى البر والفاجرء والوفاء بالعهد إلى البر 
والفاجرء وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين7". 

ويتضح من خلال هذا الحديث إن لزوم الوفاء بالعهد يعد ركنا من 
نكا الذنها ب الإطانجة عير انفد أن هذا المفهوم هو من الأمور 
الفطرية غبر القابلة للتسامح وإعطاء الرخص؛ لأنها تدخل في صميم بناء 
الإنسان التكاملي. 

مجنع قن الأقواب ا الكاهرينة عرق أن الوقاف يا لعية نوا يتان بج عدن 
الوظائف والواجبات الحتمية للأفراد إذ نجد سعيهم الكبير في حفظ عهودهم 
والتعامل مع الآخرين من موقع الوفاء بالعهد والميثاق وما قصة"عبيد بن 
الآيضل الاستدى الشاعن لاسر وليل ,على ذلك . 

ونقرأ في الآيات القرآنية والروايات الإسلامية في هذا الباب تعابير قوية 
وشديدة تبين أهمية الوفاء بالعهد وتذم الذين ينقضون العهد والميثاق. 

قذال تحال ٠:‏ واللوكورى كوت قي لفاك 01م ترقو نه تجا 


)١(‏ الكافى» 5 باب : أداء الأمانة. 

)2 ظ : تاريخ الكوفة؛ السيد حسين بن السيد احمد البراقي» (رت ه).ء تحقيق : ماجد أحمد 
العطية» انتشارات المكتبة الحيدرية» 5575١ه  ١1875‏ شء 194. 

(؟) البقرق» /ا/11. 
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[ وَالّذِينَ هُدْلإِمَانَاتِهِرْ وَعَهْدِهِمْ رَامُونَ 271 , وأيضآ : ١‏ وَأوفُوا بالْعَهْدِإىَ 
الفزؤك مذ الامو كلك فونه مان 7 لوقن أو كود 
وَاتقَى فإرق الله تحن التتفية وق قوشهةة لوالا الذي عا عدت ينه 
المُشاركية ثُمَّلمْيَنقَصُوط ئِْشِيْنا وَلَدْيْظَاهِرُوا عَلَيِكرْ أحدا فَأْتِمُا إِلَيْهِرْ 
تدهم لى لخحية إن" الله يحت التقية 111 "كسا عاة وقول تجال: 
( وَأوقُوا يِعَهْدٍ الله إذا عَاهَدْتَمْ وَلآ تَنمضوا الأمَان بَعْدَ كيدها وَفَدْ جَعَْتَمْ الله 
غانك: كويد 21 غا يكفف أهية هذه المسألة فد تقل عدن الي 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :"لا دين لمن لا عهد له(". لذا فقد 
جاءت آخر سورة في القرآن الكريم نزولا لتؤكد هذا المعنى وتطرح قاعدة 
ققيية شاه بتر لدفعاق :يا أنه ليرد قتا اوقراها لقو 01 

فولم الآنة هن الآياف ]ل تبعدل عا كني النقم أل سورت القاصة 
بالحقوق الإسلامية وتستخلص منها قاعدة فقهية مهمة هي "أصالة اللزوم في 
افر" أ أن كل تعفة أورضيك بفاءتيرة انون شيول شيا أ عمال يكون 
لكزم اشير" 


.8 المؤمنون»‎ )١( 

(؟) الإسراء» 5”. 

(؟) آل عمران» 5/. 

(:) التوبة» 5. 

.4١ النحلء»‎ )5( 

(5) بار الأنوان» 7/7/ 15. 

.١ المائدق‎ )/( 

(4) ظ : منية الطالب في شرح المكاسبء؛ الشيخ موسى بن محمد النجفي الخونساري لات نمدا 
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ولحذا تؤكد مصادر التشريع الإسلامي بشكل لا مثيل له على قضية 
الوفاء بالعهود الي قد تكون من القضايا النوادر التي تمتاز يمذا النوع من 
السعة والشمولية ؛ لأن الوفاء لو انعدم بين أبناء المجتمع الواحد الظهرت 
الفوضى وعم الاضطراب فيه وزالت الثقة العامة» وزوال الثقة يعد من 
أكبر الكوارث وأخطرها. 

فقد جاء في نمج البلاغة من قول الإمام علي عليه السلام لمالك 
الأشتر : "فإنه ليس من فرائض الله شيء للناس أشد عليه اجتماعاً مع تفرق 
أهوائهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود» وقد لزم ذلك المشركون 
بح ابي ١‏ وبر د عو وو 

وجملة لما استوبلوا من عواقب الغدر معناها: لما ناللهم من وبال من 
عواقب الغدرء على حد قول الشيخ مكارم في الأمغل(. 

وقد أفاد الشيخ هذه الأممية الكبرى للوفاء بالعهد الي تناولها قوله 

لى : يا أَيْهَا الّذِينَءَامَنُوا أوفُوا بِالْعُقُودِ 1» من خلال هذا العهد الشهير لمالك 
الأشتر عندما ولاه الإمام عليه السلام ولاية مصرا". 


ه(ء تقريرات المحقق الميرزا محمد حسين النائيى (11255١ه)»‏ مؤسسة النشر الإسلامى التابعة 
لجماعة المدرسين قم المقدسة» 514١اهء‏ . ْ 

. 0# نج البلاغة»‎ )١( 

() ظ : الأمثلء #/ ولاه. 

(©) الأمثلء #/ ولاه. 
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رابعاًً المعاشرة الزوجية 

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في نج البلاغة موضحاً كيفية 
التعامل مع الزوجة وذلك من كتاب بعثه إلى ابنه محمد بن الحنفية قال فيه ". 
وإ التشاعت نالا علكة لز انامى اقرهاه عار شيا تافعل فاه ادو 
اماناترا بع الباها وا هوف نك لفان زر ا نوها نه لذ فورها م ادا زعا علي 
كل بحال وأحوى القضية ذا لصاو "لال 

وكذا يؤكد الإمام عليه السلام أن وظيفة المرأة هي في ممارسة الأعمال 
المناضية اناه كاغاتية اولزن وزهارة أسوقا: فهي لم تخلق لتحمل المسؤوليات 
الشائكة والأعمال التي تضر بأ: نوثتهاء وز علقت نظا ورد جيلة ا 
عطرةء فقال عليه السلام : "ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسهاء فإن 
لاه وا وي ل 1 

وف هذا رفق كبير بالمرأة يتناسب مع رقتها وأنوثتها ولا يزيدها أعباء 
فوق أعبائهاء ولا يفقدها شيء من أناقتها وجمالاء إِذْ إن مثل هكذا أمر يسهم 
مزاهة كيرواق قفيق غنات روجا التعلفة كا 

وفى حديثه عن مع قيمومة الرجال على النساء فى قوله تعالى: (الرّجَال 
قوَامُونَ عَلى المّساء بمَا فضل الله بَعْضهرْعَلى بَعْضٍ يما تفقوا من أَمْوَهِمَْالصالحت 
فبتَتحَفِظت لَلعَيْب يما حَفِظ اللَّهُ وَالّتى تخافون نشوزهن فَعِظوهُن وَاهْجْرُوهْنَ فى 


.51٠ تصنيف نمج البلاغة» لبيب بيضون؛‎ )١( 


)2 فج البلاغة» 9 07. 
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الْمُضاجع وَاضْرِبُوهُن فإن أ طئتكزفلا تَبْغْواءَاَ عَلَيهنٌ سبيلا إن اللهد كان عَلِيّا 
حبرا 11" وحسن تبعل المرأة أشار السيد الطباطبائي إلى كتاب الإمام أمير 
المؤمنين عليه السلام لولده وعده"أس ما بن عليه التشريع7". 

3 . نل 0 5 1 2 
ما بني عليه التشريع ما في فهج البلاغة" أن المرأة ريحانة» وليست بقهرمانة"(. 


بخَامِسا: لخلاقيات العرححة 
قال تعالى: [ وَقَاتلوأًفى سبيل الله الذين يُقاتآونكم وَلا تعْتدُوأ إن الله 
لا حوب المعجتددره ‏ والدلموهه كفيق تقد وهر و روه ين نيه 
اخرجُوكر وَالْفِتَنَة أَشَّدُ مِن الْقَمْل وَلا تقاتلوهُرْ عند الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ حَتى 
ا 2 3 0 م 20 لل أن 253 ا 0 50 500 
يقاتلو كرفيه فإن قاتلو: حمر فافتلو هرم حدذلك جَرَاء الكافرد سس فإنت 
1 ال لوزي امام ١‏ لو ا ل ا بر 04 ل و رن 0 عاد 
فإ انتَهَوا فلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظّالمِيت 4/4. 
و اي 
هذه الآية تعد بحسب جملة من المفسرين أول أية نزلت في أمر المسلمين 
عر 
والكف عمن كف عنهم » ومنهم ابن جرير الطبرى في تفسير هذه الآية(0. 
)١(‏ النساع 5 ولا 
(؟) الميزان» 7517/5. 
(©) الميزان» 7517//5. 


(:) البقرة/ 94٠‏ 2341 17. 
)0( ظ : جامع البيان» ابن جرير الطبري» ؟/ /70. 
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وقال الثعالبي : "هذه أول آية نزلت في القتال فلما نزلت كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقاتل من يقاتله ويكف عمن كف عنه... ثم نكمت 
الآية عن قتال النساء والصبيان» والشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السلم 
وكف يده فإن فعلتم ذلك فقد اعتديته'"(. 

وذكر السيد الطباطبائي: أن سياق الآيات الشريفة يدل على أنّها نازلة 
دفعة واحدة» وقد سيق الكلام فيها لبيان غرض واحد وهو تشريع القتال 
لأول مرة مع مشركي مكة؛ فآن فهنا مرا الاتمراخهم من نحت أخرتجيوا 
المؤمنين» وللفتنة» وللقصاصء والنهي عن مقاتلتهم عند المسجد الحرام حب 
يقاتلوا عنده» وكل ذلك أمور مربوطة بمشركي مكة؛ ثم قال :"أنه تعالى قيد 
القتال بالقتال في قوله : ١‏ وَقَاتنُوا في سَبيل الله الّذِينَيُقَاتلَُكُمْ] ‏ الآية ‏ 
وليس معناه الاشتراط أي قاتلوهم إن قاتلوكم وهو ظاهرء و(لا) قيداً 
احترازياً» والمعى قاتلوا الرجال دون النساء والولدان الذين لا يقاتلونكم كما 
ذكره بعضهم, إذ لا معى لقتال من لا يقدر على القتال حي ينهى عن 
مقاتلته» ويقال: لا تقاتله بل إنما الصحيح النهى عن قتله دون قتاله"(. 

غبونا إن الآية فأسن مقائله انين يشهزون الاح يوجه السلميق: 
وتجيز لحم أنء يواجهوا السلاح بالسلاح» بعد أن انتهت مرحلة صبر المسلمين 
على الأذى؛ وحلت مرحلة الدفاع الدامي عن الحقوق المشروعة. 


)١(‏ تفسير الثعلبى؛ الثعلبى: (ت 4717ه)» تحقيق : أي محمد بن عاشورهء دار إحياء التراث العربي» 
5ه آم 50 


.531/7 الميزان»‎ )١( 
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وعبارة'"' في سبيل الل" توضح الحدف الأساسي من الحرب في المفهوم 
الإسلامي؛ فالحرب ليست للانتقام ولا للعلو فى الأرض والتزعم؛ ولا 
للاستيلاء على الأراضي» ولا للحصول على الغنائم... فهذا كله مرفوض في 
نظر الإسلام» فحمل السلاح إنما يصح حينما يكون في سبيل الله تعالى» وفي 
سبيل نشر الحق والعدالة والتوحيدء واقتلاع جذور الظلم والفساد والانحراف[". 

وهذه هي الميزة الي تميز الحروب الإسلامية عن سائر الحروب في العالم» 
وهذا الهدف المقدس يضع بصماته على جميع أبعاد الحرب في الإسلام ويصبغ 
كيفية الحرب وكميتها ونوع السلاح والتعامل مع الأسرى وأمثال ذلك بصبغة 
ا 

لذلك يوصي الإسلام برعاية كثيرمن الأصول الخلقية في الحرب» وهو 
وا متهن لبد بعرو فيزن ا هد الاتقارم د فيكت الانة توش للقي 
خاصة النساء والأطفال. ‏ هجوم فهم مصوئون ؛ لأنهم لا يقاتلون ولا 
لوو الولاع كما غنيب اجحات التعرضن للمزازع والكاننة وعدم 
اللجوء إلى المواد السامة لتسميم مياه شرب العدو كالسائد اليوم في الحروب 
الكيمياوية والحرثومية. 


وهذه المعاني السامية» والأخلاق الكريمة في التعامل مع العدو في ساحة 
المعركة وخارجهاء تمثلها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في قتال أعدائه إذْ 
قال لأفراد جيشه كما ورد في فج البلاغة وذلك قبل شروع القتال في صفين : 


(0 ظ: الأمثل» 18/5. 





04 ا لكو ل حا جم دهن تحط و الفضكل الثالث: المشتوفات التوظيفية لنهج البلاغة في تفاسيرالإمامية 


"لا تقاتلوهم حتى يبدءوكم فإنكم يجهد الله على حجة: وترككم إياهم حتى 
يبدءوكم حجة أخرى لكم عليهم؛ فإذا كانت الهزيمة بإذن الله فلا تقتلوا 
يكيو ولا تصيييوا معورا ولا تجهزوا على جريح؛ ولا تيجوا النساء بأذى وإن 
قسن أعر اسك وس الراك الال 

وهذه هي أوضح مصاديق أخلاق الحرب الي ندب إليها الإسلام في 
الآيات محل البحثء والتي تعرض إليها المفسرون؛ فضلا عن تعرضهم 
لكلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في نج البلاغة» إذ إنه أسس لمنطق 
التعامل مع العدو داخل المعركة وخارجهاء وهو ما أفاده الشيخ مكارم في 
وو ل ا 

بل إن الإمام عليا عليه السلام ذهب اتراي اه فر 
من أصحابه الذين كانوا يسبون 0 معاوية في حرب صفين قتنال؟' ص 
أكون لكان تكرنوا سسا بيده ولككه ارزوعايق الداللة وتكرم بخاليم كان 
أصوب في القول وأبلغ في العذر! ا 

ولاشك أن هذا الخلق الرفيع في التعاطي مع العدو هو من آثار تعاليم 
القرآن الكربم الي عكسها عليه السلام وحولها إلى واقع عمليء إِذْ إِنَ 
القرآن الكريم نمى عن شتم عقائد الكافرين؛ لان أمثال هؤلاء إذا أثير 
غضبهم سعوا للانتقام والثأر بأي من كان؛ حىّ وإن كان ذلك بالإساءة 


)00 فج البلاغة» "/ 15. 
(؟) ظ : الأمثل ؟/50. 
(؟) فج البلاغة» ا 





المبحث الثالث: أثر هج البلاغة في المستوى الألخلاقي ااا 1 1 1 1 1 1 ا 


ال عغفاتن مشعركة» لذا قال عومين قائل:: [٠‏ .ولا تسيو الذي كلاغورى شو 
ل فلو ا 0 22 4123 ما رض م 612 راع 
ذون الله فيَسبُوا الله عَدْوَا يغيّر علمركذلِك زينا لكل أمة عَمَلهُم ثم إلى رَبهم 


اه مر 


اجنو لزيا جكاوا اخدلون 11" 

وسلوك الإمام هذا بحد ذاقه تواضل مع :منطنق القتران الكريم في ترك 
سب الضالين والمنحرفين؛ فقد أمر الإسلام كبار قادته بضرورة الاستناد إلى 
المنطق والاستدلال دائماء وبلزوم تجنب شتم عقائد الآخرين» وقد استشهد 
صاحب تفسير الأمثل بنص كلام الإمام علي عليه السلام في فج البلاغة(". 

ساذاسا: النفاق 

ظاهرة النفاق هي من أخطر الظواهرء وأكبرها ضرراً على الأمة 
الإسلامية إِذْ عانت الأمة الإسلامية منذ اليوم الأول لولادتها من هذه 
الظاهرة الخطيرة. 

وقد حذَرَ الله عر وجل في القرآن الكريم رسوله الآكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم من خطر المنافقين في آيات عدة وبين بععض صفاقم وأساليبهم وكشف 
عن بعض نواياهم وخططهم الخؤونة» وأساليبهم وأهدافهم وتوعدهم بالخزي 
والتطييعة والعدات الأليم في آيات كثيرة من القرآن الكريم؛ كما خصص الله عر 
وجل سورة كاملة من وولف أذ باسم" سورة ة المنافقون' لتحذير المؤمنين 
منهم» فمن تلك الآيات على سبيل المثال لا الحصر: 


.1١8 الأنعام»‎ )١( 
.5717//5 ظ: الأمثل»‎ )( 





"١‏ »...ممم الفصل الثالث: المستويات التوظيفية لنهج البلاغة فيتفاسي رالإمامية 


قوله تعالى: 1! ماقي يُخادُوىء الله وَهوَحَادعْهْمْ وإذا اموا إلى الصّلاة 
قَامُئؤْ الى يوون النَّاسَ وَلِأَيِدْكُرُون الله إلا فيلا 01؛ وقوله عز من 
قائل : (إذاجَاءك الْمُحَافِقُو قَالُوا نشْهَدُإِنَّك لَرَسُول الله وَاللّهُتَعْلَ مدت لَرَسُولَهُ 
والأأيقوة إن تائف لكانذيون 1ل" وقوه عكر جولالتة تدرو اساي 
جُنَّهَ فَصَدُوا عن سَبيل الله إنَصُرْسَه مَا كان يَعْمَلُوَ 14!, وغير ذلك من الآيات 
التي تبلغ العشرات في ذم النفاق والمنافقين» والتحذير منهم ومن مخططاهم. 

كما حذر الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من ظاهرة 
النفاق والمنافقين وفضح مخططاقم في مواقف كثيرة» فقد ذكرت بعض 
الأحاديث جانبا من علامات المنافقين وصفاهم» ففى اديت السو : 


ان لحرن اق ود 


الل ده إن ام وَصَلَى وَرَعَم أنه مسلم من إذا 
0 عون سان وإذا رك كل وإذا وغل عل خلا 
والحديث لا يدور هنا طبعاً عن المنافق بالمعيى الخاص» بل عن الذي في 


قلبه خيوط من النفاق» تظهر على سلوكه بأشكال مختلفة» وخاصة بشكل 


سه 


زياع كما جاء :ف الحديك عن الإمام الصادق عليه السلام :“الرباء قجرة ل 
تثمر إلا الشركء الخفي» اما م 5 


)١(‏ النساى ؟5. 

(؟) المنافقون» .١‏ 

١ المنافقون»‎ )( 

(:) الكافف؛ ؟/ .107١‏ 

(4) مستدرك الوسائل» .1٠١1//١‏ 





المبحث الثالث: أثر هج البلاغة في المستوى الألخلاقي 00101010121 ااا 


وأظهر وصف للمنافقين بعد وصف القرآن الكريم» ما جاء في فج البلاغة 
على لسان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الذي وصفه الشيخ مكارم الشيرازي 
في تفسير الأمثل ' بالنص الرائع"؛ إذ قال ؟' وف فج البلاغة نص رائع في وصف 
المنافقين عن أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول فيه : "أوصيكم عباد الله بتقوى 
اللكنواحدركم اهيل السانة تانهم السيانون المغيلونء والرالون المرنونة 
جلونون الواناء# يحون افتناناً» ويعمدونكم بكل عماد'! :. 

فبين عليه السلام أن النفاق مرض خطير وجرم كبير وهو إظهار 
الإسلام وإيطان الكفر... والنفاق أخطر من الكفرء وقد كان استشهاد 
صاحب الأمثل بهذا النص عند تفسيره لقوله تعالى : ١‏ وإذا لَقُوا الَّذِينَ اموا 
الوا امنا واذاتخلوا إل شيَاطينه الوا إذا قحك إننا نل متهر و 11" 

وف تفسير قوله تعالى : + فَإِذَاجهَ الخوؤف رأَيْتَهُمْيترُو إِلَيْكَ تدوز أَغْيْنْهُمْ 
حَالَدِى يُفُشى عَلَيْهِ م الْمَوْتِ فَإذَاذَهَب الْحَوْفْ سَلَفُو كبانس حدادٍ 1. 

قال الشيخ محمد جواد مغنية في الكاشف: "تعكس هذه الآية جبن 
المنافقين وخورهم عند القتال» وجرأقم على الذنوب والآثام وهم آمنون 
مطمئنون ترتعش منهم القلوب» وتدور العيون في رؤوسهم فزعا وهلعاً في 
ساحة الوغى وعند السلم والأمن يطلقون ألسنتهم السلاط تنهش المؤمنين 
والخا 0 


(1) ظ ؛ الأمثل» /١‏ 244 وج البلاغة» 7/57 177. 
(؟) البقرة» .١5‏ 


(؟) الكاشفء محمد جواد مغنية» 5/ .7١7‏ 





نف اج حا لا ا حا مك ل مدن 6 حا 2+6 الفضكل الثالث: المشتوفات التوظيفية لنهج البلاغة في تفاسيرالإمامية 


3 


معضداً رأيه بما ورد في نج البلاغة من قول الإمام عليه السلام:' 0 
المنافق يتكلم بما أتى على لسانه لا يدري ماذا له وماذا عليي"(", 


نباضا: التحخكن 

قال تعالى: [ وَلقَدْ خاق نك ثم صورت كر ثْمكلَئَا للماتكة انْجُدُوا لدم 
كوا الا اللبنن تربك أت اللتحوين تالكا كتقلفة الا مستكه ]3 أمرتفة 
َال أنا حير نه حَلَفْتِى من نَار وَحلَقْنَهُ من طِين ]/". 

هذا النص يوضح أنْ شقاء الشيطان كله كان وليد تكبره» وان أنانيته هذه 
التي جعلته يرى نفسه أفضل ما هو هي الى اتسييت ف أن لاايكلفي يعدم 
السجود لآدم؛ بل وينكر علم الله تعالى وحكمته؛ ويعترض على أمر الله 
سبحانه» وينتقده» فخسر على اثر ذلك منزلته ومكانته» ولم يحصد من موقفه إلا 
الذلة والصغار بدل العظمة؛ فإِنْ امتناع الشيطان من السجود لآدم عليه السلام 
ارا وا بالاختراض والإنكار للمقام الربوبيء لأنه قال :"أنا ير منه", 
وفك النقلة قدي :حيفة لقيو أن شرك والتنضور لاقم أنر عالق الحكيية 
والعدالة عع "وخر عن "لاني 

لهذا فإِنْ مخالفته كانت تعني الكفر وإنكار العلم والحكمة الإلهيين؛ 
فوجب أن يخسر جميع مراتبه ودرجاته» وبالتالي كل ما له من مكانة عند 
)١(‏ الكاشف» :7١7/6‏ وج البلاغة» ؟/ 44. 


(؟) الأعراف» .١701١‏ 
(؟) ظ : الأمثل؛ 5/ 16ىه. 





المبحث الثالث: أثر هج البلاغة في المستوى الألخلاقي 0000 ا ااا 


الله سبحانه وتعالى» ولهذا أخرجه الله عز وجل من ذلك المقام الكريم» 
وجرده من تلك المثزلة السامقة التي كان يتمتع يما في صفوف الملائكة 
فقال له: قال فَاهْبط مِنْهَا فَمَا تبكون لك أن تتكبّرَ فيهًا فَاخْرٌُ 
اليو لقاو 

وهذا ما بيئه الإمام عليه السلام فى "المخطبة القاصعة" عند ذمه للتكبر 
والعجب بقوله : "فاعتبروا بما فعل الله بإبليس إذْ أحبط عمله الطويل؛ 
وجهده الجهيد» وكان قد عبد الله ستة آلاف سنة... عن كبر ساعة واحدة» 
فمن ذا بعد إبليس يسلّم على الله بمثل معصيته كلاء ما كان الله سبحانه 
ليدخل الجنة بشراً بأمر أخرج به منها ملّكآء إن حكمه في أهل السماء 
وأغل الأوفن :تراس 

فأمر الإمام عليه السلام في هذه الخطبة : بالاعتبار بحال إبليس الذي 
عبد الله ستة آلف سنة ؛ لا يدرى أمن سئ الدنيا أم من.سى الآخرة» ومما لا 
شلك قي أن قول: "لذ بدوئ" فيس سكج قرالا وعدي إلنينا القانو :ذلا 
كل أن الؤناء يغلي البيلا فى قله هذه :سافن فل يعر فنا مق أي انيت 
هي؛ قال ايز اف أظريهة '"وفذا يدل لوي آنه قلطي فيه نهنا من رسؤل 
صلى الله عليه وآله وسلم مجملاً لم يفسره له؛ أو فسره له خاصة؛ ولم يفسره 
أمير المؤمنين عليه السلام للناس لما يعلمه في كتمانه عنهم من المصلحة(". 


(1) الأعراف 17. 
)2 هج البلاغة» 5 178. 
)2 شرح فج البلاغة» ابن أبي الحديد» /١‏ 11. 





1" »...ممم الفصل الثالث: المستويات التوظيفية لنهج البلاغة فيتفاسيرالإمامية 


وف هذا السياق أورد صاحب الأمثل بعضاً من كلام الإمام أمير 
المؤمنين عليه السلام في فج البلاغة» الذي أمر من خلاله بالاعتبار بإبليس 
ف تفسيزه لغوله تغاق * (١‏ قال م مَتعلى الآ ستحة إذ أمراتلف كال أنا حير مد 
حَلَْتني مِن نَار وَحْلَفْتَهُ من طِين 14" وغيرها من الآيات الى جاءت في 
مناقها وقن توسكل ال طفينة أو الشيطان رسن انديياك الحلؤدوفان 
شرف العيكن بق :عقوف اللاتكة قجحة لطا ععه السايقة للدعر وعكل » يق 
أن "البح كال عن ب ااانا للك كم موا ذزلف كلك هن عطي 
الإمام المسماة "'بالقاصعة'(". 

الأمر الذي يكشف بوضوح أثر فج البلاغة في هذا التفسيرء إِذ استدل 
النيخ ف موضع الخوسة وير انلا القاصعة في (نمج البلققة) أنه هين 
الله رو آلاف السعن: لك شتراك الطيي الأعمدئ 0 هوى 
النفس المهلك قد أديا إلى خسرانه كل ذلك في لحظة تكبر وغرورا"ا 

وغير ذلك من الشواهد المبثوثة في تفاسبر الإمامية» التي توزعت على 
مستويات د اختصر الباحث فيها على المستوى العقائدي» وامستوى 
التعيي» والنعوق التغلافي» وفيا سالةة لكر عيناك انر ملا طون 
للقارئ أن لنهج البلاغة أثرا كبيراً في العملية التفسيرية برمتهاء ولا أذعي هنا 
أنْني أحطت بكل ما هو موجود في هذه التفاسير على كل هذه المستويات: 


(0) صء كلا. 
(5) ظ : الأمثل؛ 5/ دىره. 
)١(‏ ظ : الأمثل» 8/ 54. 





المببحث الثالث: أثر نبج البلاغة في اللستوى الأخلاقي 00 ا 


وذلك لعظمة كتاب فج البلاغة» وكثرة ما تناوله المفسرون من خطب وأقوال 
ووصايا وكتب» وقصار الحكم» آملا أن تناح الفرصة لباحث آخر لإكمال 
المشوار» وإتمام المهمة» والعون منه وحده. 

والحمد لله رب العالمين. 


يعد نج البلاغة ذا أهمية كبرى في العلوم الشرعية وعلوم اللغة والعلوم 
الثن تضتب :3 تكتذمهه] غنوي قز سوضل الناجدن اق اللكبنة والادن 
والعرفان» فضلا عن علوم القرآن الكريم وتفسيره» إذ إنها احتلت حيزاً كبيراً 
أفاد منه مفسرو الإمامية. 

فبعد رحلة شاقة وممتعة مع المصادر والمراجع ال تضمنتها هذه الدراسة 
وهى تبحث عن أثر هج البلاغة في تفاسير الإمامية في القرن انامس عشم 
المجري تبين مايلي : 

أولاً تبين من خلال البحث أن كتاب مج البلاغة عبارة عن تجليات 
قرآنية» تمثلها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ثم عكسها على أرض الواقع 
بأسلوبه وبيانه الذي انماز عن كل أسلوب» فكان بحق فوق كلام المخلوقين 
ودون كلام الخالق. 


"1 


0 اتضح من اليعيف أن المسائل المتعلقة بالتوحيد هي من أساسيات 
مواضيع فج البلاغة؛ بل من أعجب بحوثه؛ إذ إنه حوى طرحا فلسفياً 
بالنسبة للإليات لا يجاريه أي طرح آخر. 

ثالثاً: الضيك أن كتاب هج البلاغة فو فق انه انعا و 
تبتني عليها أصول النظر إلى القرآن الكريم» كان أبرزها نظرية تفسير القرآن 
بالقرآن التي ظهرت بصورة جلية في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي. 

رابعاً: رصد البحث بعض العينات التفسيرية المبثوثة في "نمج البلاغة" 
الى أفاد منها المفسرون قديماً وحديثاًء لاسيما مفسرو الإمامية» توزعت 
على قضايا مختلفة» كان في مقدمتها : التفسير بالجري والانطباق» وهونما 
تفرد به أئمة أهل البيت عليهم السلامء إِذْ إنه ذو بعد مرتبط بنظرية تفسير 
القرآن بالقرآن. 

خامساً : تبين من خلال الدراسة أن هنالك أثراً لنهج البلاغة في قضايا 
متعددة مثل موضوع البلاء وموضوع استحياء النساء وخلق البعوضة وغير 
ذلك من المواضيع التي يتطلب إحصاؤها وقتا كبيراً. 

توصية البحث ٠‏ 


يرى البحث أمرين مهمين على الباحثين أن يلتفتوا إليهما: 


10" لماه تومه لط لم مقطا وه لط وله كام ع قو اه تطعا وقوه ةله له مناه أَثن بج البلاغة في تفاسيرالإمامية 


ا 


أولا: اعتماد منهج جديد في التفسير يجعل من شج البلاغة مصدر 
في التفسير بوصفه يمثل جزءاً مهما من تراث الإمام علي عليه السلام 
المعرفي الذي فى مقدمته التراث التفسيري» ولا سيما وقد ابتعدنا كثيراً 
عن عصر النص. 

ثانياً: إن الأثر الذي تركه هج البلاغة في العملية التفسيرية لا يمكن 
أن تفن وروي نهنا لفوغيرة بو الوكين باط وجعة وسور ا نثروا دمن عدو ايه 
إلى عمل مؤسساني من أجل إحصائه وتدوينه والإفادة منه على كل 
الععان والمستويات. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 
الإتقان في علوم القران» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١911‏ ه)» 
تحقيق: محمد سالم هاشم؛ دار الكتب العلمية: بيروت . لبنان» ط/١1:‏ 1578 ها . 7٠١1‏ م. 
الإحتجاج: أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (5848ه) تحقيق 
الشيخ: أحمد إبراهيم البهادري ومحمد هادي به دار الأسوة للطباعة وللنشرء 
إيران» ؟4١١اه.‏ 
الإرشاد, الشيخ المفيد (ت8١4ه)‏ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام 
لتحقيق التراث؛ دار المفيد» بيروت . لبنان» ط/؟: 514١ه‏ . 1997م. 
أسد الغابة في معرفة الصحابة» محمد بن محمد بن عبد الكريم بن الواحد 
الشيباني المعروف بابن الأثير (ت1:0ه)؛ دار الكتاب العربي . بيروت . لبنان» (د. ت). 


أصول التفسير والتأويل» السيد كمال الحيدري» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت . 


لبنان» ط/1ء /13717 اها 5١د5,‏ 
أضواء على عقائد الشيعة الإمامية: الشيخ جعفر السبحاني» مؤسسة الإمام 
الصادق عليه السلام . قم ط/١:‏ ١17اه.‏ 


الاعتقادات في دين الإمامية؛ الشيخ الصدوق (تاحمه)» تحقيق: عصام عبد السيد» 
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موا تومه لط مط و و وله لط وله اك ع قو لا تطعا وقوه ةله «ه مناه أشن بج البلاغة في تفاسيرالإمامية 


دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت . لبنان» ط//؟: 1414اه 1997م. 

إعراب القرآن» أبي جعفر أحمد بن محمد بن أسماعيل النحاس (ت اه ). 
اعتنى به الشيخ: خالد العليء دار المعرفة؛ بيروت . لبنان» ط /8: 479١ه‏ . 8١٠1م.‏ 

أعيان الشيعة؛ السيد محسن الأمين (ت١/ا١ه).:‏ تحقيق: حسن الأمين؛ دار 
التعارف للمطبوعاتء بيروت . لبنان» (د. ت). 

الألفين في إمامة أمير المؤمنين؛ العلامة الحلي (ت175ه). المطبعة الحيدرية 
النجف الاشرف. ط/7: 1889ه . 1939م. 

الآمالي» الشيخ الصدوق (ت١881ه)؛‏ مؤسسة البعثة قم المقدسة 411١ه.‏ 

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي؛ مطبعة أمير 
المؤمنين؛ قم . إيران» ط /231 ١47١ه.‏ 

الانتصار الشريف المرتضى (ت475ه ). تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي؛ 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة, 416١ه.‏ 

أوائل المقالات: الشيخ المفيد (ت 417ه)» تحقيق: الشيخ إبراهيم الأنصاري؛ دار 
المفيد للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت»: ط/؟: 1414١ه‏ . 19917 م. 

بحار الأنوار. الشيخ محمد باقر المجلسي (ت١١١ه)‏ مؤسسة الوفاء», بيروت . 
لبنان (د.ءت) 

بحوث في أصول التفسير, محمد لطفي الصباغ؛ طبعة: المكتب الإسلامي؛ ط 
م١‏ اه . مقا 

البرهان في علوم القرآن؛ بدر الدين الزركشي(ت44/ه) دار الكتب العلمية؛ بيروت, 
ط/١.‏ 

بصائر الدرجات» محمد ابن الحسن الصفارزت١55ه))»‏ تحقيق: ميرزا حسن كوجه 


باغى, منشورات الأعلمى؛ طهران: 5١1١ه.‏ 
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البيان في تفسير القرآن؛ السيد أبو القاسم الخوئي(ت١41١ه)‏ منشورات: دار 
العلم للإمام السيد الخوئي» النجف الأشرف»ه ١٠5١ه‏ . 19484م. 

تاج العروس من جواهر القاموس؛ محب الدين السيد مرتضى الحسيني (ت 
ه). دار الفكر: بيروت . لبنان: 414١ه‏ . 1194م. 

تاريخ الكوفة, السيد حسين بن السيد احمد البراقي (ت 818١١ه)»‏ تحقيق ماجد 


أحمد العطية: انتشارات المكتبة الحيدرية: 474١ه‏ .1/1اش. 

التبيان في تفسير القرآن» الشيخ محمد بن الحسن الطوسي(ت450ه). تحقيق 
أحمد حبيب قصيرء مكتب الإعلام الإسلامي؛ 5:9١ه.‏ 

تحرير الأحكام, العلامة الحلي(ت17ه) تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري؛ 
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلا ط/31 ١17١ه.‏ 

التحرير والتنوير؛ الشيخ محمد الطاهر بن عاشور؛ دار سحنون للنشر والتوزيع . 
تونس .1991 م. 

تخريج الأحاديث والآثار الزيلعي ( ت17/اه)» تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن 
السعد» دار ابن خزيمة: الرياض؛ 4١4١اه.‏ 

تصنيف نهج البلاغة: لبيب بيضون؛ مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي, 
ط/* 5١51١ه.‏ 

تعليق التعليق؛ أبن حجر العسقلاني ( ت4516/ه))» تحقيق: سعيد عبد الرحمن 
موسى القزقي؛ المكتب الإسلامي . دار عمار» ط/١‏ 505١ه.‏ 

تفسير الإمام العسكريء المنسوب للإمام العسكريء تحقيق: مدرسة الإمام 
المهدي قم المقدسة؛ الناشر: المحقق: 1409ه. 

تفسير الثعلبيء الثعلبي(ت 477ه ))» تحقيق: أبو محمد بن عاشورء دار إحياء 


التراث العربي» 477١ه‏ .7١٠٠م.‏ 
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لماه تومه لط مو قط وق لط مله كاه اع قو لاه تطعا وقوه ةلله له مناه أشن هبج البلاغة في تفاسيرالإمامية 


التفسير الصافي؛ محمد محسن الفيض الكاشاني (ت »)01١04١‏ مكتبة الصدر . 
طهران: ط / 1541507 - 10/4 ش. 

تفسير القرآن العظيم,؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرالقرشي 
الدمشقي(ت://اه)» تحقيق: سامي بن محمد سلامة؛ دار طيبة للنشر والتوزيع؛ 
طرثت 157١‏ ها. 1999 م. 

تفسير القرآن الكريم برواية الإمام عليه السلام, علي عاشور, دار الصفوة؛ بيروت . 
لبنان» ط /1 7١11.157‏ م 

تفسير القرآن» عبد الرزاق الصنعاني(/ت١١1ه)»‏ تحقيق: مصطفى مسلم محمد 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛ السعودية الرياضء؛ ١٠4١ه‏ . 1989م. 

تفسير القمي؛ علي بن إبراهيم القمي(ت09*ه).؛ تحقيق: السيد طيب الموسوي 
الجزائري: مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر. قم . إيران:» 504١ه.‏ 


التفسير الكاشف. محمد جواد مغنية(ت0١0٠1١ه).‏ دار الأنوار» بيروت . لبنان» ط/ 4» 


(دت). 

تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم في تأويل كتاب الله العزيز المحكمم, 
السيد حيدر الآملي؛ تنقيح: السيد محسن الموسوي التبريزي؛ مؤسسة الطباعة 
والنشرء وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي؛ إيران: 1١414‏ ه. 

تفسير جوامع الجمع؛ الشيخ الطوسي (ت 548ه).؛ تحقيق: مؤسسة النشر 
الإسلامية: قم المقدسة؛ ١47١ه»‏ ط/١.‏ 

تفسير جوامع الجمع؛ الشيخ الطوسيء (ت 548ه ).؛ تحقيق: مؤسسة النشر 
الإسلامية. قم المقدسة: ١47١ه.‏ 

تفسير نور الثقلين؛ الشيخ عبد علي بن جمعة العوسي الحويزي (ت؟١١١اه).‏ 
تحقيق: هاشم الرسولي المحلاتي؛ مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر 
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والتوزيع؛ قم المقدسة: ط/ ؛: ١141ه 1/٠.‏ ش. 

التفسير والمفسرون» محمد حسين الذهبي» اوند للطباعة والنشرء ط/21 (د.ت). 
تقريب المعارفء أبو الصلاح الحلبي (ت4074ه).: تحقيق: فارس حسون تبريزيان» 
الناشر: المححق؛٠11١ه.‏ 

التمحيص؛ محمد بن همام الإسكافي (ت 5ه )» تحقيق: مدرسة الإمام المهدي 
عليه السلام الناشر: المحققء قم المقدسة: (د ت) 

تهذيب الأحكام؛ الشيخ الطوسي (ت5177ه)؛ تحقيق: السيد حسن الموسوي 
الخرسانء؛ دار الكتب الإسلامية . طهران» ط/ ؛» 1١560‏ ش. 

التوحيد؛ أبي جعفر محمد علي بن الحسين بن بابويه القمي (الصدوق) ( ت 
١‏ ) تحقيق: هاشم الحسيني الطهراني؛ منشورات جماعة المدرسين في 
الحوزة العلمية في قم المقدسة: (د ت). 

جامع أحاديث الشيعة؛ السيد البروجردي (ت ١ه‏ )؛ المطبعة العلمية . قم 
9ه 

جامع أحاديث الشيعة؛ السيد حاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي(ت١١ه).‏ 
المطبعة: المطبعة العلمية - قم 899١اه.‏ 

جامع البيان؛» ابن جرير الطبري (ت 850ه) تحقيق: خليل الميس؛ دار الفكر 
للطباعة والنشرء بيروت . لبنان: 518١ه‏ . 19940م. 

الجامع الصحيح سنن الترمذيء: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي 
(ت7074ه) تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث العربي . بيروت (د. ت). 
الجامع الصغيرء جلال الدين السيوطي (ت١411ه)‏ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع . بيروت» ط/1 501١ه‏ . 1981 م. 


جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البرات478ه)؛ دار الكتب العلمية: بيروت: 9ه 
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موه تومه لط لوطو وا وله كط مله كاك عق اه تطعا موا موه ةله له مناه أشن بج البلاغة فيتفاسيرالإمامية 


جواهر الكلام: الشيخ الجواهري؛ (ت 57١١ه)؛‏ تحقيق: الشيخ عباس القوجاني؛ 
دار الكتب الإسلامية . طهران» ط/؟: 157 ش. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(ت0"؛ه) دار الكتاب العريي . بيروت» ط)/ 4 408١ه.‏ 

حول مسائل الحج:؛ السيد محمد رضا الموسوي الكُليايكاني (ت414١ه)ء‏ دار 
القرآن الكريم . قم المقدسة . إيران» ط/ 25 (د.ت) 

حياة الإمام الرضاء الشيخ باقر شريف القرشيء انتشارات: سعيد بن جبير . قم 
اش. 

الخرائج والجرائح؛ قطب الدين الراوندي(ت1ده)» تحقيق مؤسسة الإمام 
المهدي (عجل الله فرجه)؛ الناشر: المحقق؛ ط/1ا 09١5١ه.‏ 

الخصالء الشيخ الصدوق (ت ١88ه‏ )»؛ تحقيق وتصحيح وتعليق: علي أكبر 
الغفاري؛ منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة, 
*5ه - ١173675‏ ش. 

خصائص الأئمة؛ الشريف الرضي (ت 405 ه ).؛ تحقيق: محمد هادي الأميني؛ 
مجمع البحوث الإسلامية: الآستانة الرضوية المقدسة؛ مشهد . إيران» ١405‏ ه. 
الخلافء الشيخ الطوسي (ت470ه)» تحقيق: جماعة من المحققين؛ مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة, 4017١ه.‏ 

دلائل الإمامة» محمد بن جرير الطبري (ت978ه ). تحقيق: قسم الدراسات 
الإسلامية . مؤسسة البعثة . قم . ط/ 1 11اه. 

ذخائر العقبى في مناقب ذوي القريى؛ محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري؛ 
(ت144ه). مكتبة القدسي . القاهرة؛ 1707. 


روضة الواعظين: محمد بن الفتال النيسابوري (ت 00508)؛ تحقيق محمد مهدي 
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السيد حسن الخرسان؛ منشورات: الشريف الرضيء قم المقدسة (د ت). 

سنن الترمذي»؛ الترمذي (ت1179ه).: تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان: دار 
الفكر للطباعة والنشرء بيروت . لبنان» ط/3, *١5١ه‏ . 1987م. 

السنن الكبرىء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي(ت408ه)؛ مجلس 
دائرة المعارف النظامية؛ الهند . حيدر آياد, ط/1 144 اه. 

سثئن النبي صلى الله عليه وآله وسام؛ السيد محمد حسين الطباطبائي 
(ت؟50١ه).‏ تحقيق: الشيخ محمد هادي الفقهيء؛ مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة 419١ه.‏ 

سيرة ابن إسحاقء؛ محمد بن إسحاق بن يسار (ت ١5١١ه)»‏ تحقيق: محمد حميد 
الله معهد الدراسات والأبحاث للتعريف» (د. ت). 

شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد عز الدين أبو حامد بن عبد الحميد بن هبة 
الله المدائني ( ت5055 ه)» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب 
العربية, القاهرة» عيسى البابي الحلبي؛ ١880‏ ه . 1950م. 

الشمس الساطعة؛ محمد الحسين الحسيني الطهراني(ت65١١ه)‏ دار الأولياء» 
ط/ى لم 

شواهد التنزيل لقواعد التفضيل؛ عبيد الله بن أحمد الحاكم الحسكاني 
(ت470ه)» تحقيق: محمد باقر المحموديء مجمع إحياء الثقافة الإسلامية 
ط/ك ١41اه‏ . ١5وام.‏ 

الشيعة وفنون الإسلام؛ السيد حسن الصدرلات54١١ه)؛‏ (د. ت). 

الطبقات الكبرى؛ محمد ابن سعد(ت1"0ه). دار صادر . بيروت» (د.ت). 

عدة الأصولء الشيخ الطوسي (ت177ه)؛ تحقيق: محمد مهدي نجفء مؤسسة 
أهل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر (د.ت). 
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موه تومه لط لوط و قط واه لط مله كام اع قو اه تطعا ونا قو ةله له مناه أشن مج البلاغة في تفاسيرالإمامية 


العرفان الشيعي»؛ خنجر علي حميه؛ دراسة في الحياة الروحية والفكرية لحيدر 
الآملي» دار الهادي» (دت). 

عقائد السنّة وعقائد الشيعة» صالح الورداني؛ الغدير للدراسات والنشرء؛ بيروت . 
لبنان: 1519ه . 19949م. 

علل الشرائع؛ الشيخ الصدوق (ت ١ه‏ )» تحقيق: السيد محمد صادق بحر 
العلوم, منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتهاء النجف الأشرف, 1180ه . 1955 م. 

علوم القرآن؛ السد محمد باقر الحكيم؛ دار التعارف للمطبوعات» بيروت . لبنان؛ 
ط/ 4 1578ها لاددام 

عوالي اللآلئ؛ أبن جمهور الأحسائي (ت860ه). تحقيق: آقا مجتبى العراقي؛ 
مطبعة سيد الشهداءء قم المقدسة؛ ط/1 6١5١ه‏ . 980ام. 

عيون أخبار الرضاء الشيخ أبو جعفر الصدوق محمد بن علي ين الحسين بن 
بابويه القمي (ت١88ه‏ ). تنقيح: الشيخ حسين الأعلمي؛ منشورات مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات بيروت . لبنان» ط/1. 5١5اه‏ .1984م. 

عيون الحكم والمواعظ, علي بن محمد الليثي(ت75ه)) تحقيق: حسين 
الحسيني البير جنديء دار الحديث؛ (د.ت). 

الغدير؛ الشيخ الأمين(ت97١١ه)؛‏ دار الكتاب العربي . بيروت . لبنان» ط/ ؛: 1917اه 
.لاوا م. 

الغيبة, أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي(ت 450ه ). تحقيق: عبد الله 
الطهراني؛ علي أحمد ناصح مؤسسة المعارف الإسلامية: قم المقدسة: ط/1: 
١ه‏ 

فقه القرآن» القطب الراوندي(ت اده ).؛ تحقيق: السيد أحمد الحسيني؛ مكتبة 


آية الله العظمى النجفي المرعشي؛ 105١ه.‏ 


المصادر والمراجع 00110100000 0 0 


1 


5 


0 


ك/. 


اا 


1 


4 


4 


47 


41 


45 


فهرست ابن النديم البغدادي( ت498ه)» تحقيق: رضا تجدد؛ ( د ت). 

في رحاب نهج البلاغة» مرتضى مطهريء ترجمة: هادي اليوسفيء دار التعارف 
للمطبوعات: بيروت . لبنان» ط/1: 1918م. 

القرآن وإعجازه العلمي» محمد اسماعيل إبراهيم؛ دار الفكر العربي؛ (د ت). 
القرآن والعقيدة» مسلم الحلي(ت401١ه)»‏ تحقيق: فارس حسونء (د.ت). 

قرب الاسناد, الشيخ أبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري القمي(ت0٠ه).‏ 
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث . قم *41١اه‏ 

الكافي؛ (الأصول) محمد بن يعقوب الكليني (ت79*ه)»: منشورات الفجر؛ بيروت . 
لبنان: 1478ه ./1١٠ام.‏ 

كنزالعمال في ستن الأقوال والأفهالء علاء الدين علي المتقي 
الهندي(ت975ه)» تحقيق: بكري حياني؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت . لبنان: 5409١ه‏ . 
م. 

كنز الفوائد, أبو الفتح الكراجكي(ت444ه).؛ مكتبة المصطفويء قم المقدسة, 
ط/؟. 

كيف نتعامل مع القرآن» محمد الغزالي؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ ط/٠١:‏ 
1ه 97وام. 

لمحات من تاريخ القران» محمد علي الاشيقر؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت ‏ لبنان» 508١ه‏ . /198م. 

مباحث في علوم القرآن» صبحي الصالح (ت407١ه)»‏ دار العلم للملايين؛ بيروت . 


لبنان» ط/”" 4ام. 


مجمع البيان في تفسير القرآن» أبيو الفضل علي بن الحسين الطبرسي(ت8:ده)) 
تحقيق: هاشم الرسولي المحلاتي» منشورات شركة المعارف الإسلامية 9/ااه, 


0 


45 


.4/ 


46 


44 


لمحا تومه كط كط و تجا وا كط مله لطا وا قل لاه تطعا وقوه ةله له مناه أَثن بج البلاغة في تفاسيرالإمامية 


مجمع الزوائد» الهيثمي (ت07/ه). دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان» 508١ه‏ . 
ىوا م. 

المحاسن:؛ أحمد بن محمد بن خالد البرقي(ت؛17ه).؛ تنقيح: السيد جلال 
الدين الحسيني» دار الكتب الإسلامية . طهران؛ 1ه .770اش. 

المحكم والمتشابه؛ الشريف المرتضى (ت5075ه) الطبعة الحجرية: إيران: ١1‏ 
هه 

المدرسة القرآنية» السيد محمد باقر الصدر[ات١40١ه).‏ مركز الأبيحاث والدراسات 
التخصصية للشهيد الصدرء قم المقدسة» ط/؛. 

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائلء؛ الحاج ميرزا حسين النوري 
الطبرسي(ت١18ه‏ )؛ تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام دار إحياء التراث: 


الطبعة المحققة الأولى ١508‏ ه . 19417 م. 


. المستدرك على الصحيحين؛ محمد بن عبد الله أيو عبد الله الحاكم النيسابوري 


(ته٠:ه)تحقيق:‏ مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية . بيروت» ط/1. 


١ه‏ .:199م. 


. مسئد أحمدء الإمام أحمد بين حنيبل (ت1ؤاه)» دار صادر . بيروت . لبنان ( د.ا ت . 


. مسند الرضا عليه السلام؛ داود بن سليمان الغازي(ت ١٠ه)»‏ تحقيق: محمد 


جواد الحسيني الجلالي؛ مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي؛ 418١ه.‏ 


. مسند زيد بن على بن أبى طالبء منشورات: مكتبة الحياة - بيروت- لبنان (د 


ت). 


. مصباح البلاغة (مستدرك نهج البلاغة). حسن الميرجهاني الطباطبائي (ت 


ملاه) . 


. مصباح الفقيه آقا رضا الهمداني(ت؟1877١ه)؛‏ منشورات مكتبة الصدر . طهران؛ 


المصادر والمراجع اا 000001 1[ اا 


ل1١١‎ 


١1١17 


١11 


.١ 15 


طبعة حجرية (د.ت). 


. معاني الأخبار الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسين بن بابويه القمي المعروف 


(بالصدوق) (881ه)؛ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين؛ قم 


المقدسة, 9/ا"1اه . 7اش. 


. المعتبر في شرح المختصرء نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن المحقق 


الحلي (ت776 ه)) تنقيح: عدد من الأفاضل؛ مؤسسة سيد الشهداء عليه السلام . 


قم (د.ت). 


. المعجم الموضوعي لنهج البلاغة» أويس كريم محمد؛ مؤسسة الطبع والنشر في 


الآستانة الرضوية المقدسة 08١1١ه.‏ 


. مقالات تأسيسية في الفكر الإسلامي؛ مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشرء تعريب 


خالد توفيق جواد علي ط/ك؛ى 6١15١ه.‏ 


. مكارم الأخلاق؛ الشيخ الطبرسي(ت 548ده): منشورات الشريف الرضي؛ 1197ه 


./اةا م. 


مناقب آل أبي طالبء ابن شهر آشوب (ت588ه): تحقيق: لجنة من أساتذة 
النجفء المكتبة الحيدرية: النجف الأشرفء 5/ا8اه . 19059م. 

مناهج المتكلمين في فهم النص القرآني» الدكتور ستار الأعرجي» بيت الحكمة» 
العراق . بغداد,» ط/31 8١٠٠م.‏ 

منية الطالب في شرح المكاسبء الشيخ موسى بن محمد النجفي الخوانساري 
(تم15ه )» تقريرات المحقق الميرزا محمد حسين النائيني(50١١ه).؛‏ مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين قم المقدسة: /41١ه.‏ 

مواهب الجليل؛ الحطاب الرعيني (ت154ه ).: تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب 


العلمية . بيروت . لبنان» ط/١)‏ 115١اه‏ . 1996م. 


.١١17/ 


موه تومه لط كط وه تجا ول كط مله جاه واه قط مهدعو ةله له مناه أشن مج البلاغة في تفاسيرالإمامية 


. مواهب الرحمن في تفسير القرآن؛ السيد عبد الاعلى السبزواري(ت؟541١اه),‏ 


منشورات دار التفسير قم . ايران» ط / 0 471١ه‏ . 7١٠١‏ م 


. موسوعة المصطفى والعترة عليهم السلام,. حسين الشاكري؛ نشر الهادي . قم . 


إيران» ط/1: 518١اه.‏ 


الميزان في تفسير القرآن؛ العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي([ت107١ه)»‏ 


تحقيق:أياد باقر سليمان: دار إحياء التراث العربى» بيروت . لبنان» ط /201 54717اه . 


كححام 

6. الميزان في تفسير القرآن» محمد حسين الطباطبائي؛ منشورات جماعة 
المدرسين في الحوزة العلمية. قم المقدسة: (د.ت). 

4. الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى؛ قتادة بن دعامة السدوسي (سنة ١١17‏ ه)ء 


١1 


١77 


فلك 


. 15 


تحقيق: حاتم صالح الضامن؛ مؤسسة الرسالة بيروت» ط/* 1١509‏ ه - 1988 م. 


. النشر في القراءات العشرء ابن الجزري(ت88ه) دار الكتب العلمية؛ بيروت . 


لبنان» ظط/". 
نهج البلاغة, الشيخ محمد عبده (ت 1878ه) دار المعرفة للطباعة والنشرء؛ بيروت 
. لبنان» ظ/1., (دات). 

نهج الحق وكشف الصدقء العلامة الحلي(ت57ه)؛ تحقيق: رضا الصدر, مؤسسة 
الطباعة والنشر دار الهجرة. قم المقدسة: ١47١ه.‏ 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الاخيار؛ محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني(ت55؟١ه).‏ دار الجيل . بيروت . لبنان؛ 191م. 

الهداية (في الاصول والفروع)» الشيخ الصدوق(ت١88ه):‏ تحقيق: مؤسسة الإمام 


الهادي عليه السلام؛ الناشر: المحققء قم المقدسة: 418١ه.‏ 


. وسائل الشيعة؛ الحر العاملي (ت4١١٠ه)‏ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت . لبنان» 


المصادر والمراجع 0000001[ ا 


ط /4: 1891 ها 
57. وصول الأخيار إلى أصول الأخبار؛ حسين بن عبد الصمد العاملي(ت91864ه))» 
تحقيق: عبد اللطيف الكوهكمري» مجمع الذخائر الاسلامية 1ه 


٠77‏ . ينابيع المودة» سلمان بن إبراهيم القندوزي(ت95١١اه)»‏ تحقيق: علي جمال 


أشرفء دار أسوة للطباعة والنشرء ط/1 2 115اه. 


المؤمّرات والبحوث 
. نهج البلاغة سراج الفكر وسحر البيان» بحوث المؤتمر العلمي الدولي الأول؛ 


جامعة الكوفة 3 78 آذار ١1١٠م‏ ط /31 ١1١1م.‏ 


جهود الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام فيخدمة القران الحكريم...١٠‏ 


المبحث الأول نا 
خصائص الامام علي عليى السسلام في فهم النص القرآني ل 
الخشيوضية الأول «التحاطة ياروقة نزول النضي القراني 00 
التعنوضية القايةة التهل الباسترفع الى هنل اللظلية واله وسل ةلا 
الخصوصية الثالثة: إدراك الإمام عليه السلام للبناء الحكلي للنص القراني 00 
موصي انرا نئة لشفي ضيه هلد العا وذل 0 
الملبحث الثاني 0000000000 بز 5011 
ربادة الإمام علي عليى السلاه في تفسير القرآن وعلومم وجمحىم لك 


ضف 


أولا: الريادة في علم التفسير. 1[ 0 1000 


اضف 


مرجعية الإمام عليه السلام الفكرية والتفسيرية |[ [ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ [ 000 

ثانياً: ريادة الإمام عليه السلام فيعلوم القرآى الحكريم. 00 

100777 [ [ [ [ [ معرفة أسباب النزول 1 [1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[‎ .١ 

؟. معرفة الناسخ والمنسوخ ب 20 

. معرفة المحكم والمتشابه 0000027 0 0 ااا 0 
4؛.المجمل والمبين ا 

ه. القراءات القرآنية 010111111111 

ثالثاً: ريادة الإمام عليه السلام في جمع القرآن الحكريم 00 
الفصل الثانى 00 00 
نمج النلاغة مضندر في التفسي. ةءةزةز ز ز ز د ز 2د ذ0113232 0 0 0 
اللبحث الأول سس ا لفوت ال مالس ال ل ا 1 
ضوابط فهم النص القرآني في نهج البالاغت ك0 
أولا اغطاق القران امك رد 0 
ثانياً: النهي عن تفسيرالقران بغيرالأصول المعتمدة 000008 000 
التكلم بالقرآن بالرأي ما ا ل 5 

ضرب القرآن بعضه بيبعحضص وفع قرع عقر قرف ع ع قرة 26 قرف م قرة 4 قرفم عقرة كك رفع مقرة كتفع م رن اعنم عع دك 417 

ثالث مرجعية أهل البيت عليه السلام في التفسير. 1 00000 
رابع مصاحبة القرآن الحكريم والانسجام مع أهدافه 0 


خامساً: فهمدلالات النص القرآني ذ[ذ[ذ[ [ [ 0 


سادساً: تحديد أححكام النص الرواني في التفسيروالحديث ا 
الملبحث الثاني ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 
الشواهد التفسيرية في نهج البالاغة ا ل 

المثال الأول ا ا ل ا ا 

المثال الثاني 10 000000 

المثال الثالث ا 

المثال الرابع و و م و وال حو لوو شولن اول م من ل 1 

المثال للخامس 1 00 
الفصل الثالث ا ل فو ار ا م ا ا 101 
المستويات التوظيفية لنهج البلاغة في تفاسيرالإمامية ا 
الملبحث الأول 00 ا 
أثرنهج البالاغت في المستوى العقائدي ا تارك 

أولة التوحيد ومعرفة الله 00 

ثانياً: كيفية" كلام الله" سبحانه 000 

ثالث استحالة رؤية الله تعالى 000 

راها: الكبروالتفويض 000 

حارفا" الكو رف الاجناء وناندة سال الناشى عون 0000 


نارفا 


001 1 [ [ [ [ 1 الحكمة من بعثة الأنبياء‎ .١ 

؟. بيان حال الناس معهم يبب 0 
شاذسا: البذا والعاد اسان فغرة الأنية ا 0 
انها وفيا نت الع اح وكمتاموه الممير تت ع و 

١81 وصف الققرآن الكريم‎ .١ 

؟. حفظ القرآن الكريم من التحريف اذ[ 0000 
اللبحث الثاني سر ا 
أثرنهج البالاغة في المستوى التحبدي ا ل مخ اك الخو ةا 
أولا: مراتب العبادة 0 
ثانياً: الارتباط بين المسألة والإإجابة ا 00 
ثالث ماهية التقوى وحقيقتها ااا 0 
رائعا: الاستغفار 0 ا ااا 
تقابيها: العون ل اللتيشكانه 1 ك0 
سادساً: الصوم وآثاره القيوية والااجتماعية 00 
سابعاً: فلسفة الحج ةذ[ 1 0000 
ثامنا؟ سحقيقة الالريتف راقن واهبية الأتقا. 00 

1001 [ حقيقة الاستقراض زؤز ز ز ز ز ز 1110 1[ ز |[ |[ |[ ز[ز[ ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ ز[‎ .١ 

". أهمية الإنفاق 100[ [ز[ز[1[ز[1[ |[ 100111 

*. موانع الإنفاق 0000100 اا ااا 0 


نارفا 


عاشرةٌ الجهاد 0 
حادي عشر: في الأمربالمعروف ومنهج الدعاة إلى الله ا 

.١‏ الأمر يالمعروف ا ا ل ا 

؟. منهج الدعاة إلى الله ااا 1011-11 1 ا 
اللبحث الثالث ل ا 1 
اثرنهج البالاغت في المستوى الأخالاقي 0 
أولةٌ للخل المحمدي 00 
ثانيا: أداء الأمانة 000001000 0 ا 0 
ثالثاً: الوفاء بالعهد والميئاق 0 
رافا: المفاشرة الريعة 0101 0 0 
نحاميا: اخلاقيات العرحك: 0 اا 
سادساء التفاون 1 1[1[ذ[1[ذ1[ [ [ 000011 
شاغا: المحكن 111 
الخاتمض 1 1 1 00111 1 ااا 
المصادر والمراجح 10-7 اا 
المؤمرات والبحوث طح ل مط للع وق لمعك لق ءاه ا ووه ع ل 0 71 
المحتويات م 


حرف 


